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من العدد الواحد 
مكب الاعلانات 
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السنة اثلامسة 


¢» 


کان بموزلدالمنقاوطی 
كود اارافمي فی 
يت ڪرم بادين 
جلي بالفقه توارك 
أهله قضاء الشزيمة 
وتقايةالصوقيةقرابة 









فأبوه عربى صري النسب إلى غترة المسين م وأمه تركية شابكة 
القرابة إلى أسرة الجوربه جي؛ ويج النفاوطي سبيل آنه في 
الثقيافة » نظ القراز ف اللكب وت الل والأزمر؛ الا أن 
للأدباء من أبناء ألفقهاء وة ق بمض المالات على إرادة الورانة 
؛ فهم يصدفون فى متتصف الطريق عن دروس الفقه 
(1) أنظرالمدد 5٠١‏ من الرسالة 











وال 

















نينا ازا 


والأسول والمقائد » إما لأن أذواقهم الأدية الوهوبة. لا تسيغ 
أساليب كتها المقدة » وإما لأن طباعهم الدنية الحرة لا تطيق 
الحياة الدينية المقيدة . فكان السيد مصطف على الكره من ورع 
قلبه ورعاية أبيه لا يلقي بال كثير لنير علوم اللسان وفنون 
الأمب 4 فهو فط الأشعارء ويتَصيد القوارد» ويضوغ 
القريض » وينشى” اارسائل » وتسير له:شهرة في الأزعرين 
بذكاء القريحة وروعة الأسلوب فيقربه الأستاذ الاإمام ورسم له 
الطريقة الى إلى الفاية من الأدب والحياة . ثم يستفيد النفلوطي 
من قربه إلى الامام سلته بسمد باشا » ومن زلفاء ادى هذبن 
المظيمين تُفوقه لدى ( الؤيد ) ؛. والامام التهد محمد عبده » 
والسياسى الحطيب سعد باشاء والسحنى الكاتب على بوسفا» 
كانوا أقوى المناصر فى تكوين النفاوطى الأديب بد استعداد 
فطرته وإرشاد والده ؛ وأولئك الثلاثة كانوا على ما ينهم من 
التفاوت فى نواحى النبوخ أفهم” رجال المصر الحديث لمقيقة 
الأب وأشدم حديا على بؤس أهله 

كان المنفلوطئ لايعمل جادًا لشهادة الأزهس » وإنما كان يعتمد 
في نيلها على جاه الاإمام » كا كان يمتمد من ثم على شاكلته من 
أبناء المماء على وساطة والديهم ؟ والاإمام ألفتى مفسر وحى الله » 
وشارح فن عبد القاهى ؛ ومعيد الأدب إلى الأزهى »کان يقيس 
أكفاية الطالب قياس سيبويه لا بمقياس أبي حتيفة . فلا قبضه 
الله إلزحمته جع المنفلوطى فيه على سنده وأمله » وارتد مقطؤع 
الرجاء إلى بلده . ثم نمش الله عار أمله بمد فترة من الزمن فهب 
يبتنى فى ( اليد ) الوسيلة إلى النباهة والنجح » وأوى من الوذير 
سعد باشأ حاي النبو إلى ركن منيع » تفلق له منصب التحرير 
فى وزارة العارف فضمن له به رغد الميش ووفرة الانتاج حتى 
اختار الله له ما عنده 

«ع*» 

كان النفاوطى أديا موهوباً حظ الطبع فى أدبه أ كثر 
من حظ الصنمة ؛ لأن الصنعة لأتخلق أدبا مبشكرا ولا أدي 
متاز؟ ولا طريقة مستقلة ؛ والتثر الفني كان على عهده الو حائلا 
من أدب القاضى الفاضل » أو أثر مائلاً لفن ابن خلرون ؛ 





يتمشل. الأول قوي فى بطبقة الويلحى وحفى ناصف» ويظهر 
الثاق شميفا فى طبقة قاسم أمين ولط السيد ؛ ولا يستطيع 
ناقد أن يقول إن أسلوبه كان مضروبا على أحد القالبين ؛ إا 
كان سلوب النفاوطى فى عصره كأأساوب ابن خلدون فی 
عصره بديماً أنشأه الطبع القوى على غير مشال ؛ والفرق أن 
بلاغة ( النظرات ) مرجمها إلى القريحة » وبلاغة ( القدمة) 
مر مها إلى المبقرية . 

عم أن النفلومطى تأثر فى القديم إن الففع وين المميد » وفى 
الحديث بجبران ونميمة ء ولكن هذا التأثر دخل فى فنه دخول 
الالمام والاريحاء: لادخول التقليد والاحتذاء ؛ فله من الأولين 


إشراق الديياجة وقوة النسج » وله من الآخرين جدة الوشوع 


وطرافة الفكرة » ولكنك لاتتذكر وأنت تقرأه أحداً من 
أوانك جيم 

عابم النفلوطي الأقصوصة أول الناس وبلغ فى إجادتما شأو 
لا يننظر من نشأة كنشأته فى جيل كيله . وأذكر أننا کنا تقرأ 
(غرفة الأحزان) و( اليتبم ) وأمثالما فنطرب القصة على سذاجما 
أكثر نما نطرب للأسلوب على روعته . وسر الذبوع فى أدب 
النفلوطى ظهوره على فثرة من الأأدباللباب » ومفاجأته الناس بهذأ 
القصص الرائع انى يصف الام ويمثل الميوب» في أساوب طلى 
وسياق مطرد ولفظ تار . أباصفة اتطلود فيه فأتية من جهتين: 
ضعف الأداة وضيقالثقافة . فأماشمف الأداة فلأن النفلوطى ل يكن 
عل بلفته ولا بصير؟ بأدسها » لذلك جد فى تمبيره اتلطأ والفشول 
ووضع اللفظ فى غير موضمه . 'وأما ضيق الثقافة فلأنة لم يتؤفر على 
تحسيل غلوم الشرق » ولم يتصل اتال مباشرا بعلوم الخرب ؟ 
ذلك تلح فى تفكيره السطحية والسذاجة والاإحالة . فإذا قدر الله 
لأدب النفلوطى أن يفقد سحره وخطره فى أطوارالستقبل؛ فإن 
تاريخ الأدب الحديث سيقصر عليه فصا من قصولهنيجعله فى الا 
رلة البارودى في الشعر . وك بذلك عرفان فضل وخاود 
ذكر . أما مسألة الأدب الباي والأدب. الشاحك» أو الأب 
الشعيف والأدب القوى خنالطة مريضة من النقد ستعرض ا 


فى فرصة أخرى . 





0 . 
أدب الغسرد . 
لللاستاذ عباس مود العقاد 
meee‏ 
فى ختام مقالنا عن أدب الوافقة قلنا « إن أناساً يتمردون 
ولا يجيثون بخير مما هو منظور. من الأدباء الوافقين الستسلبين » 
لأن القرد الصطنع إن هو إلا موافقة مستورة ومجاراة ممكوسة : 
فی هکل ما يؤخذ على التقليد من نقص » وکل ماینی عليه من 
وعانة »أوذلك ما نعود إل تفسيله فى مقال مل > 
فلي كل الترد إذف خيراً م نكل الواقثة ؛ ولیس كل 
الْرد ابتكارا وخلقاً واستقلالا بارأى والفطرة . فكيف على هذا 
نيز ين القرد النافع الحمود والقرد الندى هو ضرب من الوافقة 
المكوسة ؟ 
والحك الذي لابخيب ولا يخطى” فى القييز بين كل أدب 
جميح وکل أدب سقيم هو هذا : هو أن الأدب السحيح لن 
يكون آل يجري على عط الأشياء النى تسنمها الآلات والتى 
تعرف.سافاً کا يمر فكل مصنوع فى قالب مصبوب ٠‏ 
والأدب الذى بوافق ولايخالف « آل »عض » لآن صاحبه 
ينزل عن متبة الانسان إلى مرتبة الآلة التى تحذو حذو ماسبقها 
ولا تضيف إليه أو تمنه بتحسين وتنقيح . 
وكذلك الأدب الذي يتمرد ع یکل شی ولا يعيز يبن ماهو 
أهل للمواققة وما هو أهل للنسخ والناقضة إا يصنع كا تصنع 
الآلة ويئنيك عن صاحب هكل التى » لأنك تمرف رأيه قبل أن 
تسممهء وتدرك أسلويه قبل أن تراه + 
وغاية ما بين هذا وذاك من فارق أن الوافق يوت له بثى” 
فیراء کا براه.السابقون ولا يحب أن براه على خلاف ماتحلوه من 
لون ورسموه منشكل ونبجوه من طريق : يقال له هذا أييض » 
فيقولنم هذا أييض ؛ ويقال4 هذا جيل » فيقول نعم هذا جيل . 
أما التمرد الكاذب أو التمرد الصطنع فأنت تمل مايقول 
عن الأبيض قبل أن يلمحه بمينه » وما يقول عن الجيل قبل أن 
يتأملبفكرء وبروزه يحسه وبصره: فالأبيض عنده أسود » والجيل 





» والنافع عنده ضار» والضار عند 





وتمحيص . فاذا به بزل عن رتبة الانسان وينقاب 
آل معروفة الوزن وال مساب على المكس والتاقضة ؛ ومثل هذا 
لايخلق ديد ولا يحمل فى عام الأدب والفن أمالة » ولا يالى 
با الاک ييالى بشأن الريض لاستطلاع حالة من أحوال سقم 
النفوس والاذواق . 





KH 

إن « الآلية » هى الوصف الوحيد الدى ماجأز قط ولن يجوز 
أبداً في تتاج أدب يح أو فن صميح . 

وإما يجوز الملاف فبا عدا ذلك من الأوصاف .:أما وصفر 
الآلية فالاتفاق على اتكاره بداهة من البداهات » إذكان مدن 
الفن كله حرية الليقة والقدزة على الابداع والاتيان بالجديد حت 
فى عرض المننى القديم . 

وحن حين تقول الحرية لا نقصر الفرض مها على حرية 
الفنان فى مواجهة المسف والاملاء والاريحاء منغيره » ولانقصد 
مہا أت الفنان يأبى ما برسم له ويساق إليه على حك القس 
والاشطرار ؛ ولكننا تقصد بها مقصداً قد يلوح فى بادى" ری 
غررييا ابي وهو هو الألؤف الشهود فبا يمارسه وفنا قد مارسه 
كل صاحب فن وكل صاحب رسالة أدبية : تقصد بها « حرية 
الفن » حتى بين الفنان ونفسه » فليس له أن ينتسف ولا أن 
يدعو ملكته إلى غير ماترضاه وتنساق .اليه بمحض « الحرية » 
وعفو السليقة » وليس له هو أن يخط للحرية الننية حدودها 
أو يشقلما طريقها » لأنها « حرية مطلقة » لا فرق عندها ين 
طفيان صاحها وطنيان عدوها » ولا محاياة عندها فى استحابة 
أص تراد عليه . 

HH 

ونن الأدباء الواقميون واللياليون » ومنهم أنصار الافى 
وأنصار الستقبل » ومنهم الادبون والروحيون » ومهم امتفائاون 
والتشائمون » إلا أنهم جيم فى هذه الحصلة سوام ؛ وهى الحصلة 
التى يتمردون بها على الآلية ويرتفمون بالانسانية إلىذروتها المليا ؟ 
وما كانت للانسانية علامة ترفنتبها عن ركا موان إلا التكليف ؟ 
وماكان التكليف إلا الدرجة الأولى من سل الحرية الى تأخذ 
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بش" وتدع ماعداه » والتى مختار بين اليد والدمم والطاوب 
والمنوع . أما الدرجات فوق ذلك فعى «الرية الفنية » التى 
تنبمث من باطن الانسان بنير آمس ولا زاجر » ولا تتوقف على 
التكليف والتخيير. 

نم ليس الواقميون أو الادوات عنواة آخر للنوافقين 
5 القلدين . فن يصف الواقع ليس باللازم اللازب أن يخضع له 
وبرضاه » ومن يكر الثل المليا ليس باللازم اللازب أن يتكر 
الحركة ويخلد إلى الجود . 

لقد كان المتنى « واقس » إلى جانب العمل » وكان اممرى 
واقيا إلى جاب ارهد والقمود > ركلاها مع هذا مثل بإرزى 
القرد والثورة على « الآلية » والتقليد ؛ فأسلوب التني جديد» 
وخبرته للناس جديدة » وثورته على الواقع ممناها أنه من التمردين 
وليس من الوافقين . 

أما العرى فهو على تشاؤمه وزهده قد دفع ا اضر الحيط به 
دفعة الجبار الدى مهدم بيديه وهو قأم فى مكانه . وقل فيه ماشئت 
إلا أنه آلة وليس بإنسان فى السمم منالحرية الانسانية ؛ وقل في 
تمرده ماشئت إلا أنه مرد آل ولیس بتمرد « حر » يمتاز به المرى 
بهن سائر التمردين ؛ وإلا.فن هو التنرد الدى يشبه العرى فى 
تناول الأمور ونقد الميوب وصياغة التقد فى منظومه ومتثوره؟ ؟ 
تلك علامة الأدب الصحيح أو الفن الصادق : علامته أن عشرين 
شاعي؟ پنکرون امور بعينها ثم بختلفون فى تحط الا( نكار اختلافا 
يحمل عنوا نكل شاعى مهم ولا يخالط غيره من العناوين 


كنا 





من الواجب أن شور على أدب الموافقة 

وأوجب منه أن تثور على أدب« الثورة » الكاذية 6 أدب 
القرد البخارى أو الكهرباق الذي حط ذات المين وذات الشيال 
3 محلم القاطرة بغير سائق . 

وف أوربا اليوم غاشية من هذا القرد ازرى بوشك أن تسرى 
إلى أ مم الشرق » لأنها أشبه الأمور مما بكسل الكسالى وجوح 
اأ . فأما الكسلان فالعرد الى مغتيه عن التحصيل » ومغنيه 
عن إجهاد الذهن ورياضة الدوق على التفريق والقييز ؟ وأما 


الرساله 


الماح الأهوج فالعرد الآلى فى يديه كالسيف الذي ب 
وهو منمض العينين أو مفتوحهما عى حد سواء 

وأظهر ماكان ظهور القرد الآلىفى عام التصويرء لأأنه الفن 
ادى يفاجيء .الميون ولا يخ الشذوذ فيه حتى بتسرب إلى 
الأفكار والأذواق . فالصورون الجددون اليوم فى أوريا اللاتينية 
بصورون لك ماشاءوا الا ما تراه ومحسه وتتخيله وتفقه مغزاه . 
ومن الحقق أنلش تبحث عن وجه الرجل الرسوم فلا تراه » وعن 
مشاهد الطبيعة الرسومة فلا تراها » وعن الرمل التوقع أو الشبه 
النتظر. فلا تلمح ثرا لهذا ولا لذاك . . . وكل شكل جاثر ‏ أن 
تلقاه فى الصورة إلا الشكل الذى يجب أن تلقاه ! ! ولا ندرى 
بمدها ما اذى على الانسان أن يتعلمه ليسلك فى عداد اللصورين ؟ 
هل تمل الرس ؟ هل يتعم عاج الألوان ؟ هل يتم التشريم ؟ 
علخ التعبير ؟ هل يتمم مشابهة اللامح ؟؟ كلا ! لاضرورة 
ذلك فى صناعة التصوبر على مذهب هؤلاء الجددن. فا من صورة 
حديئة فها سمة من تلك السمات . ولمل تمل الحلاقة أ وتسم الطبخ 
أو تمل النسيج أقرب إلى إخراج صورة الانسان على هذا الثال 
من تمل الرسم والتشريح والألوان . 

وا تبدو لنا حقيقة هذا القرد إذا نظرنا نظرة واحندة إلى 
وجوه دعاته والتظاهرين بفهمه واستحناله . يمهم أساخ 
مشوهون » أو ضعفاء مهماون» لا يقمون فى موقع من الأنظار 
ولا المواطر . ودأب هذه الزمرة من الناس أن تنك" الأذواق 
والضمائر لتبلغ ممن يمافونها ويعرضون عنها مل من الاثتباه 
والبالاة » وتلك سريرة خفية فى جاعة الللماء حيث كالو! وحيث 
ام الظهور بالتنحش ف الأخلاق» أو التفحش فى الأذؤاق» 
ومن کان مهم سوئ املق ممتدل التركيب فى ظاهی الأ 
فافته لاعالة تقمة مطوية تلحقه بزصرة الأمساخ والشؤهين » 
ولولا ذلك لا جنح إلى إيذاء الشعور واللجاجة فى إيذائه حتى 
يقال من -حوله إنه ليس بحقير وإنه لا يترك بغير اثتباه . 

ذلك عوذج من وبام « القرد الآلى » فى الفنون الأوزبية 
الحديثة » وهو تمرد أدفى إلى النثاثة والمقم من كل جود وکل 


موافقة . 


يشهره الجنون 











عباس ترد العقار 





ازسالة ينا 


للاستاذ ارا اهم عبد القادر المازنى 
“eee‏ 

رأيت فى النام آنی ردذت لیذ . وظا أذكر ما رام 
أحلاى لأني أنامكالفثيل من فرط الاعياء والنصب ثم لأن 
ذاكرق خوانة . وأحسب أن من فضل الله على أنه أعفانى من 
الشغلان بالأحلام وتأويلها . فا ينقمنى من دواع الاشطراب 
إلا هذا . وقدكنت فى حياة أي رجها الله أسبح فأدخل علا 
وأجلس إل جانهها على حشيّة مطروحة فوق السجادة وأبامها 
الوهد وعليه وتخته أدوات القهوة كلها قتصب لى شيئ فى الفنجانة 
وتناولتها فأسألما : « نت نوم مر ؟ » قتقول : « لله الجد » 
فأسألما مرة أخرى : « أحلام لطيفة إن شاء الله ؟ » فتقص على 
مارآت وأنا مصغ وى كالدهول من شدة استغرابى لدقة الوصف 
وإحاطته بالألوان والأسوات والاحساسات وما يدور فى النفس 
منممان » وأرانى أسأل نفنى وأنا أنصت : « أثراها تتخيل ؟ » 
ولكنى أعرفها صادقة تتت الله وتخشاء فلا يسعنى إلا أن أتسجب 
لمنه القدرة:التى حزمت مثلها . 

وأذكر أنه لم يسن أنى رجعت ليذ أجلس فى السف 
وأسني إلى الم وأجمل إلى إليه . وقلت لنقسى وأنا ماض إلى 
الدرسة : إن الحياة مدرسة لا . والرء لا يكف عن التعم 
الحظة واحدة إلا حين تنقطع أنفاسه ويخرج من الدنيا . ويح 
أن أ كثر ما يتعلمه الانسان فى مدرسة الحياة يدفن ممه فلا ينتفع 
به أحد ‏ لاهو ولاسواه -- ولوكان الدي أفاده فى حياته ی 
بمدء ويتخلف ف الدنيا دونه لا كان الرء خليق أن يشمر بعبث 
التجارب وما استطاع أن بحسل فى فسحة الممرطالت أم قصرت ؟ 
إذما خير أن آم وأن أحصسل وأن أستخلص المكة والمبرة 
ما أجرب وأعاق إذا كان كل ذلك يطوى معي بل لا يعود له 
وجود ؟ ولكن ما يبدو من قلة الجدوى فى الهاية لا نع أننا 
نظل مل ما دمنا أحياء . وإذا كان هذا هكذا فالأولى أن يكون 
المرء ليذ جهرة وصراحة فلا يذهب يدعى أنه فرغ من العم 









وحص لكل ما ينبني له تحصبله . وهذا الدى أصنمه الآآن من 
استثنانى عهد التامذة هو الذى يقضى به السدق -- صدق النفس 
على الأقل . 

ولا أذكر ما الذي ردنى إلى الدرسة وكل ما أعرفه أي 
رأيتني أقصد الہا ونی كنت فرحا بذلك ‏ وكان می شیء أجله 
ول ألتفت إليه إلا بمد أن صرت بين التلاميذ الآخرين ققد 
وجدت « الفصل » فاصاً بهم » ولكنى لا أذكر منهم إلا وجه 
الأستاذ تخود عری فق د کان يجلس إلى أقصى اليين » وكان مکانی 
الذي قصدت إليه فى أقصى الجنوب» وكانت وراءه نافذة مغلقة 
فوضعت ما أجل عل بحافتها » وعرفت فىهذه اللحظة فقط أن الذى 
أله هو قطع شتى من ال ماوى والفطائر والسندوتش . وتذكرت 
وأا أشع ذلك على حافة النافذة الحكلة المسكرية التى شهدت 
جلساتها أيام كنت أعمل فى جريدة الأخبار . وكانت الحاكة 
طويلة وكنت أواف الجريدة بأنبائها مفصلة» وكانت السات 
تعقد فى الصباح وى الساء أيضا كل يوم . وكات أب وأجوع 
وأخا" » فنكان الرحوم أمين بك الرافي ِيمث إلى" مع أملادم النى 
يميء ليأخذ منى الأوراق التى كتبتها بالسندويتش وما إليه 
و« بترموص » فيه عصير الليمون فكنت ۲ كل وأشرب وأفرق 

وكان الأستاذ الذى وجدته فى « الفصل.» تناب وكنت 
أحس ألى أعرفه . ول أستخرب أن يكون شاباً » وحدثت نفسني 
ان هذا خير من أسااذى القدماء الذي نكانوا جيم من الشيوخ » 
ولا أعنى الشيوخ ذوي العام بل من الشيوخ فالسن » ولا اسئثئى 
منهم إلا واحدا هو الأستاذ الشيخ اجد الاسكندرى» أرانى 
لا أزال أشن به أن أسلكه مع سواه من عاموني فى صغرى . 
وقلت لنفسى وأنا واقف فى مكانى س فا أذكر أنى قمدت ‏ 
عسی أن يسير بتا هذا الأستاذ القاب فى نبج مستقيم وائجاء 
سديد ققد أضلنا تعلدمنا القديم وحيرنا وتركنا كالتائيين فى 
الصحراء » وما كان لنا من أساتذ:نا السابقين مرشد أو ممين؟ 
وأحسبهم ماكانوا يمرفون إلا ما يعلموننا ء فلهم المذر إذا كانوا 
قد يخروا عن هدايتنا وإرشادنا والأخذ بأيدينا . 

وكان الأستاذ يحمل خبزرانة ‏ فا استطمت حتى فى الل 
أن أتخلص من صور المدرسة القدرعة » وكان آرز نا فا المصاس 
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وابتسمت وأنا أنظر إلى المزرانة فى يد المي وتظرت إلى الأستا 
عى فأدرك ما أريد وهن رأسه وابقدم أبتسامته الحببة وقال: 
« أبوه يا سيدى . . . لايزال القديم على قدمه مع الأسف » 
وقال الأستاذ شيا فهمت منه أنه بريد أن يلت أحدنا كلة 
استهلال ‏ أي أن يفتتح الدرس » فأعربت عن استمدادى لألقاء 
الكلمة الطلوبة » قال الأستاذ عی : « من أول بوم با مازنى ؟ » 
فابتسمت له راضياً وتتحنحتاستعداداً للكلام » وأذنلى الأستاذ 
فقل تكلاما لا أذكر منه مع الأسف ولا حرفا واحدا » ولكني 
0 أي كنك 13 أتكم أحدث ا بات الأثزة كانت 
تفسد عل التلاميذ حياة المدرسة الشتركة فكان أحدنا إذا اشترى 
شيا من الحلوى أو « الخال  »‏ فقد كنا نشتريه قبيل النداء 
وتحمله ممنا إلى موائد الطمام ‏ أقول إن أحدناكان إذا اشترى 
شيا يضن به على إخوانه ولا يسمح لهم بأنيشاركوه فيه » وكان 
ربا ذهب إلى ركن خني وأخرج من جيبه بمض ما فيه وراح 
« يلع » قبل أن يفانجئه أحد ويطلب منه قطمة . ولكنا كبرنا 
لدة الشاركة أحلى وأطيب . 


الدرسية الجديدة أن أستن سنة 








الآن وعرفنا أن الآثرة عيب 
وإن جدراً بى فى مستهل حياق 
الإ يشار أو على الأقل الشاركة» وأ أقلب جو المدرسة جو 
تعاون ومودة . 

كان هذا يدور فى نفسى وأنا آل كلى» فانتدت يدى إلى 
النافذة واستراحت أناملى علها إلى أن أستطيع أن أهتدى وأا 
أتكلم إلى مناسبة تسمح بأن أوزع الملرى والستدوتش على 
الزملاء ؛ ولكن و يام لسبب خارج عن 









إرادى فقد استيقظت فاخ الحم قبل أن يتم . وكان الذى 
أيقفلى سوت دق عنيف على باب المارة وصياح مال : « اقح 
با مود . 

فأخرجت الساعة من نحت الوسادة ونظرت إلها فاذا فى 
الثالثة صباحاء ققلت: وال إنتموداً لمذور ؛ وهلكازعليهأنيظل 
واقا إلباب ينتظر مقدم ساحبنا إلى الفجر ؟ وفتح الباب ودخل 
الرجل - ققد کان رجالا کا لا أحتاج أ قول = جر وید طم 
وبدأ القضل الثاني من رواية إزعاج خلق الله فى سكون المي ققد 


. . إنت ميت ؟. . » 








الرسالة 





شرع يدق باب شقته ويصيح وينادى » ويق على هذا ا محال ربع 
شاعة لاتتقص دقيقة روكان الذدى يثير ثائرته وسبيجه إلى ما به أن 
من فى ببته - لا أدرى من لا يريدون أن يفتحوا له اباب » 
وکاوا یقولون له : « اذهب قم حي ث كنت » فيرج الباب وبهزه 
ويهدد بكسره ويدعو البواب السكين أن يساعده على حطيمه 
كأنما يمكن أن يمينه البواب على فمل كهذا . . . وأخيرا قح 
الباب ووسمى أن أضحك قليلا وأن أستأنف النوم ‏ لا الأحلام 
تذكرت حكانة الرجل الدى رأي فى منامه 
أن واحداً يعرض عليه تسمة وتسمين جنها وهو يأب إلا أن 
تكون ماثة ؛ واشتد الوار واللجاج ينما فاستيقظ الرجل فنظر 
فى يديه فألفاها خاليتين فارغتين كفؤاد أم مومى » فندم وأغمض 
عينيه ومدكفه وقال « طيب رضینا . 

كذلك أن والله ... كنت أود أن أعود إلى حلى لأرى 
مايكون منى ومن إخوانى . وكان الدى يمننى على الوص أن 
أعر ف كيف يكون ساوكنا فى الدرسة وهل شود إلى « الشقاوة» 
القديعة التى اشتهرنا ها ؟ . وهل « نحوى » على المدرس کا كنا 
تفمل فى صبانا ؟ .. وهل يكن مثلا أن ننثر ابر الأزرق على ياب 
البيضاء حين يمر بنا ؟ . ونضع سن الريشة بين « الدرج » وغطاله 
ونذهب تخر منها أصواتاً قد لا تكون موسيقية ولكلها كافية 
لاإزعاج الم وبلبلة خواطره وتحبيره الخ الخ 

والأحلام س على ما يقال س تؤول بضدهاء فإذاكان هذا 
سميحا فهل ممنى هذا أنى سأرتد سملا ؟ :. أعوذ بالله .. ولا قدز 
شی* کان ماکان : 
وكرت لهذه الناسبة حادثاً مضحكا ‏ أو لا أدرى ماذايفعل ت 
ذلك أن ى كن تعررا فى جريدة الأخبار : وكانت الأحكام المسكرية 
عرفوعة ف ذلك الؤقت ؤلسكن الرقابة التحفظية على المح ف كانت 
قد ألنيت » وكان صديق لى ييمث إلى" قالات عن وزارة العارف 
ويضع فى ذيلها اس خا أبن جا د 
نسيت . وكانت هذه القالات تقض مجع الوزير بومئذ ووک 
أخثى أن نفاجا مېجوم عل الجريذة فتؤخذ الأصول ويعرف 
الكاتب فكنث. أنقلها بخطي وأجرق الأسل ؛ ويظهر أن أحدم 


مع الاسف . 








. . هات يق » 








ازسالة \YAY‏ 
اتصل بعال الطبعة ادبن لا يمرفون أن فى الأ سرا لأنهم كان ضر أ | 1 
بون القالات بخطى . فاقتنمت الؤزارة أنى آنا الكاتب ولم تستغرب , 
ذلك لأ يكنت من موظفيها ون رجال التعليم بها فرل يعبر النليم نفس ؟ 
إحدى اللبال يکنت عائدا إلي الببت - وكان بومئذ ا لللاستاذ مد عد الله عنان 
الامام ‏ فصا رکلمن يلقانىهناك يقول لى: إنالشيخ (يريدون ا 


شيخ الامام وهو قربي ) يالك فسألتعنه» فم أجده» قذهبت 
إلى بيتى وت » وني الصباح بعث إلى الشيخ خادمه فلحقت به 
قفال: 3 إركب 6 فركيت . وكات له م كبة يجرها جواد أصيل 
وسألته : « إلى أبن إن شاء الله ؟ » قال « إلى وزارة المارف » 
فدهشت وسألته : « وماذا أصنع فى وزارةالمارف ؟ >قل: « تقس 
عملك » فصحت من فرطالدهشة : « عملى؟.. ماذا تى ؟ » قال: 
« جاءنی وزير العارف أمس وأنت تمرف أنه صديقي وقال لى إنه 
عل أن الازنى قربي وأنه يتمد على فى اقناعاك بقبول المودة إلى 
وظيفة كوظيفة أقرانك ف الوزارة » فأدركت أن الوزير غلط 
وظن أني أنا كاتب القالات ال قات القيامة وقلت : « إن للسألة 
فما غلط : . لست كاتب القالات » قال : « زی بمضه » قت 
« هذه رشوة لا أستحقها مع الأسف € قال : «يا أنى لا تكن 
محنونا » قلت : « يحنون . عأقل . .كيف أستطيع أن أدخل 
وزارة العارف وأنا أ كت ب كل يوم بامضاى ضد الوذارة 
بأى وجه ألتى الناس ؟ . .كل ذمة لها ثمن . . لا تحسب أن أحذا 
أرفع من أن برشى . . لكن من سوء الحظ أن هذه الرشوة 
تعرض ف الوقت الدى لا يسمى فيه أن أقنع ضميرى يقبوها . . 
وقد قلت لك إنى لست الكاتبكا توهمت الوزارة فأرخها وأعفها 
من تكلف هذه الرشوة . 6 

وانتعى الم على هذا الوجه . وانى ليخيل لی أحيانا نی 
كنت مغفلا ولكن من يدرى ؟ ‏ . وسواء أ كنت أم ل أ كن 
فا أعرقى ندمت قطعلى شىء مفى وفاث ٠‏ . ولاذا أعنى النفس 
بالاضى ولا خير في ذلك ؟ والحاض حسى مشغلة . والجد لله على 
ما وفق وأعان . 3 

ا رالقي عبر القارر لاز 


كانت مصر بين الدول التى دعتها الحسكومة البريطانية إلى 
الاشتراك فى حفلة المرض البحرى الكبرى الى أقييت لناسبة 
تتويج جلالة الك جورج النادس » ولكن مصر اعتذرت عن 
إجابة هذه الدعوة 'لأنها لاتماك من الوحدات البحزية اللائقة 
ما يضلح لاشتراكها فى مثل هذا الحفل الدولى المظيم 

.وبالأمس احتفلت مصر بتتوريح جلالة مكيكها الفاروق احتفالا 
رائ يذكرنا بجلاله وروعته بمجد عصورنا الذاهبة وعظتها ء 
وروعة أيامبا ومناسباتها الشهودة ؛ واشترك الجيش المصري الباسل 
بوحداته البرية والجوية فى هذه الناسبة السعيدة اشتراكا يذ كرنا 
بماضيه المسكرى الباهس » وييعث إلى الأمل فى أن یندو سراماك 
کان فى الماغى درع البلاد وحصنما ال مسين 

ولكنا لم نسمع للأسف صوت الأسطول الصري» ول نشهد. 
أثره فى تلك المناسبات المظيمة لن مصر لا أسطول لها 

هذه الحقيقة الؤلة يجب أن تلفت أنظار مصر الستقلة إلى 
عكزها الدقيق بين دول البحر الأييض التوسط » وإلى مايمكن 
أن تواجهه فى الستقبل من الأخطار من هذه الناحية خصوصا 
فى هذا المصر الفياضٍ بالنطورات والاحتالات السريعة » وى 
هذه الياه الى تنذر من آن لآخر أن تضطرم بكدر الحصومات 
والمنافسات الى تتفاقم عواملها يوم بعد يوم 

فصر باد بحرى بلا ريب نمتد شواطته إلى مسافات بعيدة على 
طول البحرين التاريخيين المظيمين : بحر الروم أو البحر الأبيض 
التوسط » وبحر القازم أو البحر الأجر ؛ وقد لمب هذان البحران 
المظيان منة فر التاريخ فى تاريخ مصر وف مصابرها أدوارة 
خطیرة ؛ وسؤف يلم ب کلاها :بلا ریب دوره الحطير فى مستقبلها 

وقد شتزتة مصر داعا بمركزها البحرى الخطير فى هذبن 
البحرين » فكان لما متذ أقدم المسور أساطيل حربية تجو 
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خلال هذه الياء وتذود عن شواطها » وأساطيل نجارية حمل 
تجارتما إلى أقصى ثغور العام القديم ‏ _ 

وكا أن لمصر تاريخ ميد فى الفزوات والفتوحات البرية الى 
بلغت أحياتاً قاصية الأناضول ثمالاً » وأقاصى السودان والمبشة 
جنوباً » فكذلك لصر تاريخ يجيد ىالفزوات والفتوحات البحرية» 
بل إن تاريخ مصر البحرى يبدو حي فى ألوات من المظمة 
تضارع سيرة أعظلم أساطيل هذ لياه فى المصور الوسطى ؛ ققد 
كان الأسطول الصرى طوال هذ المصور يملك ناصية شرق البحر 
الأبيض » ويناهض أسطول الدولة البيزتطية » وأسطول البنادقة 
أعفلم أساطيل المصر » وكانت له فى تلك الياه جولات ودتوحات 
عظيمة حتى أواخر القرن المانس عشر 

ومنذ القرن الرابع المجرى ( القرن الماشر اليلادى ) ترى 
مصر تعنى بأسطولها عناية فائقة » وتنشى” دور الصناعة أو السبانع 
البحرية المليمة لتفذى أسطولما بإستمرار بمختلف الوحدات 
البحرية ؛ وكانت دور الصناعة بمصر والاسكندرية ودمياط أيام 
الفاطميين تخرج أعظ الوحدات البحرية المروفة فيذاك المصر : 
وبلغ الأسطول الصري فى أوائل عهد الدولة الفاطمية نحو سيائة 
قطمة ترابط فى الاسكندرية ودمياط وعسقلان وفى البحر الأجر . 
وکات للاسطول وشثونه وبوان خاص يمرف يدبوان الجهاد 
أو دبوان المائر ؛ واشتبكت مصرأيام الفاظميين معالدولة البيزنطية 
فىعدة معارك بحرية شهيرة . وفى أيام الدولةالأبوبية لمب الأسطول 
فى المعارك الصليبية دور خطيراً ؛ وكانت الحراقات أو قاذفاتالنار 
المصرية عاملا حانما فى هزيعة لويس التاسع ورده عن مصر . ومع 
أن الأسطول لم يحظ أيام دول السلاطين جثل المناية التى حفلى 
بها أيام الفاطميين ‏ فإنه لبث منذ الفرن الثالك عشر إلى أواخر 
القرن الحامس عشر عام هاما فى الثوازن الدولى فى شرقي البحر 
الأبيض ااتوسط . وفى أوائل القرن المامسعشر افتتح الأسطول 


المرى جدبرة قبرص ف عهد اللك الأشرف بارسباى ( سنة ٠‏ 





٥‏ م ) ؛ وغزا رودس أ كثر من رة ؛ وكان يشتمل بومئة 
على نحو ستين قطعة » وكات ممم بحارته من التطوعين الذين 
يهرعون إليه كلا دما داعى ال مهاد ..وما زالت مصر آيام السلاطين 
حتفظ بأسطولها حت الفتح الممانى ».يل رى السلطان الورى 


ازسالة 


آخر أولثك السلاطين بج دد الأسطول. الصري ويمده لحاربة 
البرتناليين للمحافظة على طريق المد القديم الذى كانت مصر 
حارسته وكانث تعلق عليه أهمية نجارية خاصة . وفى سنة ٠١١۸‏ م 
أعني قبيل الفتح السمانى بأعوام قلائل رى الأسطول المصرى 
بقيادة أمير البحر حسين يزم الأسطول البرتغالى فى البحر الأجمر 
بقيادة الأميرال لورنسو اليدا » ثم يشتبك بسد ذلك فى ممارك 
بحرية شديدة مع أسطولى برتفالى آخر يقيادة أمير البجر الشهير 
البوكري على مقربة من باب الندب 

والظاهر أن مصر لبت بعد الفتح المماق مد حين محتنبظ 
بأسطولما » أو على الأقل يسممها البحرية » 'فنرى التوارخ 
النصرانيةتنوه بشجاعة 'البحارة المكتدريين فى موقمة لبانتو 
البحرية الشهيرة التى نشيت بين الأسطول الى بقياة 
والأساطيل النصرانية التحدة بقيادة الدون خوان سنة ١۷١٠م‏ » 
واشتركت فما إلىجانب الترك وحدة بحرية مصرية » تنوه التوارخ 
النصرائية بشجاعتها وبراعنها 

بل مالنا نجع بعيدا » وقدكان لمصر فى أوائل الفرن الاضى 
أسطول ضخم » وكانت من انول البحرية اتی يحب حسايها فی 
شرق البحر الأبيض التوسط ؛ ف عهد ممد على استعادت مصر 
صفتها القديمة كدولة بحرية » وأستأنف الأسطول حياته. فى هذه 
اليا يند أن قطمت زهاء ثلاثة قرون . ومع أن الأسطول المرى 
ل يبلغ عندئذ قوته القديمة » فإنه لم يلبث أن غدا عاملا بحسب 
سسايه . واه مد على با نشاء الأسطول منذ بداية كله » فأنشأ 
أسطولاً سخير؟ فى البحر الأحر ثم قرنہ بلإنشاء أسطؤل كبير تی 
البعير.الأبيض التوسط » وأنشأ بالاسكندرية دار صناعة عظيمة 
لصنع الوحدات البحرية . ومع أن الأسطول الصرى قد تكبنى 
موقعة نافارين الشهيرة فى الياه اليونانية سنة ۱۸۴ » فان عبقرية 
مد على أبت آلا أن تنشىء لمر أسطولاً آخر أعطم وأشخم ٠‏ 
فر عض أعوام قلائل حت كان لصر أسطول ضخم قوامه ست 
وثلاثون فطمة من مختلف .الوحدات ».يها الف وتمائعائة مدقم ؛ 
وبلغ رجالة خو ثمانية عشر الف مقائل :“وذلك فى سنفة 1849 
أعنى لأقل من قرن مضى . وكانت ممظلم هذه الواحدات النخرية“ 
منصبنعدارالستاعة الصرية الشهيرة + وقليلمنها اشترىمن امارج 








ارسالة 


ونك لتدهش حقا إذا علمت أناليزانية اللصرية لم زد إيراداتها ى 
ذلك الحين على ثلاثة ملايين جنيه » وكانت هذه الملايين الثلامة 
كافية للإنفاق علي اليش والأسطول» ويختلف الرافق والشاريع 
الاسلاحية المديدة التى اشطلع بها مصلح مصر المظيم 

هذا ولسنا تتحدث هنا ع نأسطول مصر التجاري » وكين 
كان طوال المصوو الوسعلى يأخذ بأعظم قتنط فى الواصلات 
البحرية بين مصر وثنور البحر الأييض التوسط » شرقه وغربه 
وثعاله » وكي ف كان إلى جانب أساطيل البنادقة وال جنويين يأخذ 
بقسط وافر فى نجارة الهند فى تلك المصور 

*** 

عرضنا هذه الخلاسة التاريخية ليرى' القارى ء كيف كانت 
مصن فى عصور استقلانما دولة بحرية عظيمة » وكين كان 
الأسطول الضرى ف تلك المصور اعاملا من عوامل التوازن 
والآستقراز فى شرق البحر الأبيض التوسط . 

والآن وقد. استأنفت مضر حياتها المرة الستقلة بعد فترة 
من الحن غلت فهها إرادتم! وحرياتما ؛ الآآن وقد مادت تحمل على 
كاهلها أعباء الاستقلال وتكاليفه » وتمد أسباب الدفاغ عن هذا 
الاستقلال » وتميد.تنظيم -جيشها الباسل ليو مكاتته التاريفية 
القديمة يين: الجيوش الحديثة » فاله يلوح لنا أن حديث الأسطول 
الضري مما يناسب القام والظروف ‏ 

وإذا كان من حسن الطالع أن تكون مصر صديقة وحليفة 
لبريطانيا الملمى أعفلم الدول البحزية ؛ وإذا كانت مصر تستطليع 
إلى حين. أن متمد على ساونة -حليقتها النظيمة فى رد اعتداء 
المتدين عليها وخصوس] من البحر ؛ وإذا كانت بريطانيا المظمى 
ترى من مصلحتها الميوية أن تعاون بأقصى ما تستطيع فى سلامة 
مصر م نكل اعتداء خارجى » فإن ذل ك كله لا ينع نصر من أن 
تفكر فى الستقبل وأن تتطلع إلى اليوم ادى تستطيع فيه أن 
تنظ لنفنها نوع من الدفاع البحرى إلى جانب الدفاع البرى 
والدفاع الجوى . 

ونقؤل نوعا من الذفاع البحري لأننا لا طمع أن تغذو مصر 
دولة بحرية فى الستقبل القريب 4 وإ نطمع فىأن يكو لص فى 


الفرسة اللائ َو بحري ةأدفاعية ‏ تؤيد سيادتها ف الآ السزية 
۰.16 


A۹ 


وتقوم بقسطها من‌الدفاععند الطوارىء والفاجاات » وتكون‌واة 
الأسطول مصر-المنتقبل . ذلك أن مصر باعتبارها دولة بحرية من 
دول البحر الأأبيض لا تستطيع أن تنش عن هذه الحقيقة إلى 
الأبد » ولا مندوحة لحا من أن تساير تطؤر الموادث والظروف 
ولصر أسوة بدول أخرى من دول البحر الأبيض ليست 
أأكبر منها ولا أعفم موارد » مثل الينان وتركيا ؛ فكلنام تملك 
قوة'جحرية متؤاضعة ؛ لكنها فى نفس الوقت تكن لأغراض 
الدذاع الحلية » وكلتاها تعتبر من الدول البحرية فى هذه الياه 
إن عصرنا. الماضر عصر النسليحات والأهبات الدناعية ؛ 
والبحر الأبيض التوسط ليس مكفول المكينة'» بل يخشى أن 
يكون فى الستقبل القريب مسرحا لنافسات وخصومات رعا 
أصاب مصر رشاشها ؛ ومن بواعث الأسف أن تكون جقوق 
الأم اليوم عرضة للانكار والاتتقاص من انب بعض الأممالتى 
تعتد يقومها ؛ فنى مثل هذه الفترات المضطربة من ال مياة الدولية 
التى يسود فما قانؤن القوة » ترجف الأم الشميفة إشفاقا على 
مصابرها » وتستمد من بمض الحالفات القوية ما تمتمد عليه لدرء 
المطر » ولكن-ذلك لايعقها من واجب الأهبة والاستعداد'قدر 
استطاعتهأ ؛ وإذاكانت هصر لظروف خاصة قد تخلفت فى هدا 
امار عن غيرها من الم »فان غليها أن تستككل اليوم ما ذاتها 
لأسن للك مط سمارة لواف واللووق ة ولك تیت 
قب لكل شى” أمها تحرص على استقلالما الذي ثالنه يمد طول كفاح 
وهذه هى تكاليف الاستقلال الفادحة ؛ فان استقلال الم 
لاتكفله المقوق الدولية إذا لم تدعمه أهبة الدفاع ؛ ومصر اليوم 
دذاعها يحنزها 








تبدأ فى هذا اليدان حياة جديدة ‏ وتمنى' ب 
إلى هذا الواجب القدس تار جيشما الجيد ؛ وا ا 
دولة بحرية » وقد كن لما أسطؤل مجيدكا كان لما جيش ميد . 
فلتذكر إذن ناريخ هذا الأسطول الذى بسطنا خلاسته فى هذا 
الفصل ؛ وإذا كانت ظروفها الحاضرة لاتفشح لما الا العمل 
السريع فى هذا اليذان » فان الستقبل القريب قد يهد لها سبيل 
التفسكير .» وقد يدها أيضًا بلوسائل والوارد الت تماونها على 
تحقيق هذا الشروع الحيوى الجليل . 
مم عبر انر جناب 








1۹۰ : ازساة 


شا 1 
لللاستاذ على الطنطاوى 


« مهداة إلى روح الرحوم أستاذنا الرافني » 
د 
حذائى بعض مشايخي عن رأى بعينه وسمع بأذنه . قال : 
وقنت الميحة فى « بى لليدان » أجل أحياء دمشق 
وأ كبرها » صبيحة بوم من أيام سنة ۱۸۳۱ » بأن إبراهيم باشااء 
قادم لزيارة عام الشام الشييخ سعيد الملى ى مسجده . وابراهيم 
باشا من قد عللت فى بطشه وجبروته » ومن يده إلى السيف 
أسرع من لسانه إلى القول وعينه إلى النظر . . . ومن كان 
جبار سورية وانحها وسيدها ؛ فطار الفزع بألباب اليدانيين » 
وهم فرسان دمشق و مانا » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » 
ماذا يسنمون ؟ إنهم: يملمون أن الشيخ لايقيم وز لأحد من 
أبناء الدنيا » فلا ييجل سلطا لسلطانه » ولا بوقر غنيا لنناء » 
ولا یقیس الناس با على جسومهم من ثياب » ولا جا فى صناديقهم 
من مال » ولا جا ييترون من أموال الدولة 7" » ولكن يقيسهم 
جا فى نفوسهم من فضائل » وما فی قلوبهم من عان » وما فى 
رؤوسهم من عل ؛ وإذا نظر الناس من خار ج فرأوا المبشل يي 
عظها » نظر هو من داخل فرآه خالياً حقيرا . . . 
وكانوا يخون أن يسوء ذلك من أنه الباشا » وبودون 
لو رجوا الباشا » ولك نكيف يصلون إليه وهو فى قصره » 
حوله المجاب والأعوان » والجند بالسلاح » ومن حوله. الوت 
ألواة وأشكلاً » يحمي اه » ويحرس أبوابه . . . ويتمنون لو 
روا الشبيخ ؛ولكن الشيخ أعل من ماثة ملك جبار » حميه 
هيبته» وبحرسةتقواه وتحف به اللاك واشعة لهأ جنحتها ...° 
)١(‏ كان عام الشام قبل طيقة الفيخ عمود الجزاوى والشبخ عد 
الطنطاوى والشيخ بكر العطار وأابهم . 
(۲) يني الرواتب . 
(۴) جاء فى الأثر : إن اللاك لتضع أجنحتها لطالب العام رضى 
ما يصع . 


ولم یکونوا يخافون أن ينال الشيخ بسوء ؛ فهذا شىء تحيله 
عقولم لما استقر فها من إجلال الشيخ وإكباره . ولا تراه 
أبصارم » لأنهم يقضونع نآخرم قبل أن تراه أبصارم ‏ ولكنهم 
كانوا بخشون الشيخ على الباشا » ويخشون الباشا على نفوسهم . 

HH 

ومضوا يقيمون معام الزينة » ويبنون أقواس النصر ويرفمون 
الرايات على طريق البطل الفاح . ويقطفون أزهى أزهار النوطة 
لينثروها عليه . . . فا كان الأصيل حتى تم كل شيء . وأقبل 
الباشا فى الوكب الفخم » والجند والسلاح والدّبدية . . . حتى 
انتحى إلى باب السجد وكان با ضنير؟ . فاعترض الباشا كانه 
يقول له : إرجع أو أرجع دياك » إنك تدخل يت الله برا 
خاضما » أما أن تكون تزوير إله . . .بألف عبد » وألف ثوب 
فلا ! إنه لا يجتمع ميراث النبوة التى جاءت بالتؤحيد والساواة » 
يتا الجاهلية الى قامت على الشرك والقييز بين الناس إلا حى 
أحدها . , . فانظر هل محا باطل حا ؟ 

قال الراوى : وتردد الباشا هنهة يفكر . ثم أبمد أعوانه 
وترجل ودخل السجد منفرد؟ » وكان الشيخ جال على حصير 
قد وضمت فوقه حشية ؛ وكان مادا رجله فسمعته يقول + 

. . . والرء إذا خاف الله » وصدق فى خافته . خافه كل 
شىء » لأنه لاير ى كبيرا إلا صغره عنده أن الله أ كبر . . . الله 
أكبر . إن لهذه سرا هيا » ولكن السلدين استعجموا فم 
لا برددون منها إلا حروفها :فارغة من المنى » وما فرض الله 
على الب أن يقولما كل بوم ( 6 ) رة أقل ما يقو 0© 
ويسمسها من النارة ثلاثين عر ... ٩.‏ إلا ليم أنه لأكبير 
فى الدنيا وأن من كان مع الله لم يبال شيعا : لا الك ولا الرض 
ولا الوحش » فاو أن الس عرف معنى هذه الكلمة وهو يقولها 
ما عرف الذل ولا الجين ولا الكسل . 

قال رجل من طرف الملقة : 


)١(‏ إن صلى الصلوات الفروضة )١3/(‏ ركمة كل يوم > وذلك مالا 


يكون الل مسلا إلا به . 
(؟) ىكل أذان ست رات . 








ازسالة ۱۹1 





فإن قفله الك ياسيدى الشيخ » أو أماله الرض ؟ 

فقال الشيخ : سبحان الله ! وهل يهاب الس 
أو فض الوت ؟ إن الوت شديد لأنه انقطاع اللذات » وخسران 
الدنيا » ولكنه لا يكون بهذا المنى إلا عند الكافر الى يميش 
فى الدنيا » ويستمتع بلاذها ؛ أما من كان ينبا فها للميشة الخالدة 
ويقيم فما كالستعد للسفر » ويرقب ساعته كا برقب السافر ساعة 
القطار » وبراه حين يشى ليلق ربه » كالآبب إلى وطنه حين 
يذهب ليلق أهله وعبة ... من كان هذا شأنه لابرى في ألوت 
مونا» وإنما يرى فيه ولادة جديدة » وابتداء حياة » وقد جاء 
في الحديث : إن أفضل الشهداء رجل يقول كلة حق عند إمام 
جار فيقتله مها ... 

وكان الباشا قد وقف على الملقة متنفّجا » مصعراً خده » 
شاعا بأنفه » فنظر إليه الشيخ رجه اله فل يتنتير وم بيد 
عليه أله رأ فيه أ كار من رجل ‏ وأشار إليه ناجلا 
كا كان يفمل بغيره » في بالك الباشا أن جلنن . . ونظر في 
الماضرين بقلب فيهم بصره » يفتش عن شی" أضاعه فيهم + عن 
الحضوغ والاركبار اللذين تمود.أن براها حوله داعا » يننظر أن 
يقوموا له » وأن يقفوا بين يديه سفا » ول يدر أن القومكانوا في 
غير هذا ء لم يدر أن الثشييخ قد علا هم » حتی جعاهم يطلون على 
الدنيا منشرفة طيارة » أو من قط السحاب » فيرو نالأر ضكلها 
كمفحص قطاة » ولا يزون فى الباشا المظيم إلا نملة .. فنذ اى 

وأجال الباشا نظره فهم حني علق برجل الشيخ »:وكانت 
مدودة نوه : فأثار مسآها كبرياءه وسلطانه » ورأى فا علامة 


القتل ؟ 











5 في عينه » فأحس کا ّما هی في عینه » ونظر في الماضرين 
ألم جرد واحد مایم سيفه يتقرب إلى الباشا يقطها ..؟ وكان 
الباشا ينظر بمين بصره المادية » لم تفتح بعد عن بصيرته المنوية 
فیفاضل بين قصزه وسريره » ومكان | 
جنده وأعوانه » وتلاميذ الشيخ وإخوانة » فيوقن أن دنيا الفيخ 
كلها لا بت لحظة لسيفه الدى ل تثبت له دنيا الخليفة العاف 





خ وحصيره » ويينه 


( امبراطور الشزق ) .. . وكالف. كالآسد الى زعموا 
أنه مس على قتبلة من القتايل المدمرة ٠...‏ 
مها وحقرها وقال : ويحك أىحيوان أنت: ت"؟ يا للضعف والبانة ! 
أبن الأنياب ؟ أبن الخالب ؟ أبن . . أبن . . يا موان ! ما ذا يصنع 
بأهله.قالوا : ثم ركلها برجله » فانفجرتالقتبلة ! وانفجرتالقنبلة 
من خم الشييخ فرج بتكم 


. ملقاة في أجته » فيجب 








HH 

قال : 

ومن جيب صنع الله فى الانسان أن خلقه حيواناكالميوان» 
ولكنه وضع فيه ملكا ووضع فيه شيطانا »'فن كان له من 
دنياه اننا بطنه وفرجه » وابتغاها من حل ول يعرف غيرها لم يكن 
فيه إلا ا ميوان » فهو برقع کا يرتعالحار» ويتبع غريزت كاتتيع ؟ 
ومن كان همه اللذة من حل وحرمة » ومن كان لا يالى ما اجترح 
من السيثات ء ل يكن فيه إلا الشيطان » وكان العقرب والحنفساء 
خيزا منه » لأن مصيرها إلى التراب ومصيره إلى النار . ومن 
كان همه أن يميش فى هذه الحياة كا يميش فى مدرسة يتلق فها 
أساليب الكال » ليميش من بسلا فى أساليب الكال » فهو 
الانسان حقاً . 

ومن جيب صنغ الى الانسان » أنه وضع فى نفسه للك » 
فلا يختاج عبما كان الا فاس ظا إلا إلى تنبيه اللك فى 
نفسه » ليطرد الشيطان » ؤيقود ال ميوان » فلستأنت الذىيمظه » 
ولكته يمظ حينئذ نفسه» وهذا ممنى قوهم : 

لا تنتهي الأنضن عن.غها 6 مالم يكن منها لحا زاجر 

وذلك ثوابه الجنة » وال نة لا تكون بالنشعى والأمل» ولكن 
بالجد والممل . ولو أن تلبيذا أمضى عامه فى لبه ووه » ثم تى 
النجاح » أكان. ينجح ؟ ولو أن صيادا ألفى قيته فر يضرب ما 
وری شبكة قم ينفبها ¢ م بالقتيصة أكانت أحلامة نتو 
فى أمز الغزال حتىتأى به مكتوقاً ؟ أمكانت السمكة تأتيه وحدها 
وعلى ظهرها الل والفلفل تقول له.: كي ؟ . . 

قال رجل: ولكن القاوب قست يا سيدئنالشيخ » فاعلاجها؟ 


Ar 





قال : إن الشيطان لا يأنى إلا من إشماره الكال » فأشعر 
نفسك التقص » وذكرمًا ني الصحة امرض » وف المياة 
الوت . ولقد أدركنا من مشايخنا من إذا قسا قلبه ام الستششق 
أو قضد القبرة » غوف نفسه الرض وذكرها الوت . والؤمن 
لازال بخير مازال يين الموف والرجاء » فإن لم يخف أو لم يرج 
فقداهوى :.. ولقد معنا ان مهم من كان بدا يده من الصباح 
ويقول : يا نفس إن لم تصبرى على هذا فكيف ويحك تصبرين 
على نار جهنم ؟ وإن الؤمن ماثارت فى نفسه شهوة » إلا أطفأها 
بأنهار الجنة » أو أحرتها بنار جهنم » فاستراح مها ٠ ٠.‏ 

وما الانسان لولا العقل ؟ وكيف يكون المقل إن لم يكن معه 
الايان ؟ إنه لآيكون إذن إلاكا قالوا : أوله نطفة مذرة ‏ وآلخره 
جيفة آذرة . . . وللسلطان سكرة » فن أسكره سلطانه وعزته 
على الناس » فلي كر هوانه على الله » ون الله أهلك أشد اللوك : 


الفرود » بأشمف املق : البموض 
فيامن أسله من التراب » لاتنس أن مهايتك إلى الثراب 1 
HR‏ 


وكان الباشا يشمر » والشيخ يتكلم » كأنه کان ممبوسا فى 
صندوق » ثم فتح عينيه فنشق المنواء الطلق'» أو كأأنه كان فى 
ظلمة فة » فطلع الشيخ عليه شح نيرة » فتضاءل حتى جلس 
على ركبتيه » ورأى نفسه دون هؤلا كلهم »> لأنهم ألصق منه 
بالشيخ وأدنى إليه » و يمد يزيجه مرأى الشيخ وهو ماد رجله... 
ب لكان براه الغريق ويراها خشبة النجاة » وكان سصرها عالية 
كناح النسر الحلق » ثم لم يمد يري فيها شيئ لف استحال الشيخ 
فى نظره إلى فتكرة ... لم يعد يري فيه إلا المقيقة تمثلت إنساتاً 

H## 

قال الراوى : فلم ذهب الباشا » بمث إلى الشيخ بكيس فيه 
الف دينار من الذهب المين » فنا جاءه به الرسول وألقاه بين 
يديه تبسم الشيخ رجه الله ورده إليه » وقال له : سل على سيدك 
وقل له : إن من عد رجله: لا عد يده جنیچ 

البصرة عب الطنطارى 


اساك 


من أرب القوة 
مالا 


لللاستاذ عبد المنعم مد خلاف 





ثارت نفسه ثورة ضارمة حامة لمحن الفاصبين وطنه 
وتمزيقه شر مزق ؛ فصرخ الدم فى عروقه ؛ ولصرخة الدم دوى 
يسممه الأحرار فتصيهم جم ” تخرجهم من دارم إلى القبور... 
وكحرك الا عان فى قلبه » ولمركة الا عان زلزلة” تتتحطم بها کل 
الشهوات ويستيقظ هما الؤمنون يقظة رجهم من قبور النفلة 
إلى حومة:المهاد ... وأقبل اللك والشيطان يصطرعان على يكره 
ومو نیا كا تكو ن كبائتة الحتب" يون شق ای 
يدعو الأول إلى خطة الأقل وال كثر فنا الفداء فى الدار الى 
عريت من الماود وازينت بالشر » ويقول له : إنك مأ كنت لنحيا 
هنا » وا الحياة هناك . . . فذح مالك لحريتك » واذي شهوة* 
الدعة فى الزلة لكرامة:المزة » واخرج م نكل شيء لله الذى 
أعطا ككل شیء .. 

تع جسذاً عاريا من ال لى والزينة » ذإنها سلاسل تربطاك 
بالأرض . . . واثيه نفساءارية من كلب شهوة البقاء. . 
.وائته عقلا عاريا من صور البنين والماوك والذهب والفضة 
والنصب ... فإ نكل أولئك أقذاء وحجب تنشى المين فلا تبصر 
ذلك اللفظ الصارمادىلا برحم » المابس الدى لاييتسم : الواجب ! 

إيتبه عبد ماوكا طائما ولك الكرامة قبل أن تؤاخذ با 
كارها وعليك كلة السوء ... 

وبدعوه الثانى إلى خطة الأقل فها السلامة . . . والأكثر 
فها الميش الوقور المَلَّرُ لد الفضض . ... ويقول له : 
مالك مجنو بالفناء وقد خلقت للبقاء ؟ ! الناس قطمان حيوان 
ليس فهم حرمة ولا لم واجب فلباذا تموت ليحيوا . . ؟ أنغوت 
أنت الشاب الشُركنق اليل ليحيا المجاثر والشيوخ 
الدبرون . . ؟ اذا تحمل وطنك بكل ما فيه على قلبك ؟ ألقيه. 
عنك يتحطم وعش على أنقاضه . . دع أوهام الأديان وأحلام 
الفلاسفة والشعراء . ... أنت «لا تأ إلى دنياك هذي تين ؟ 





ارا 


اا 





فلا تقف فى وجه لذاتك مكتوف اليدين . ! » ولاذا تقدم نفسك 


ازعماء فلان وفلان وفلان يتمتمون بالجد والنعمة والجل على 
الأعناق . ؟ أمخشى حساب الله على مخلفك عن ال مهاد ؟ ومن أنت 
حتى يحاسبك الله المظيم ؟ ! على أن فى المياة كفارة.... 

فیقف فى غمرة من الميرة بين وحى الملك ورغ الشيطان » 
ولكن صراخ الدم وزازلة الاعان مضافا إلهما حديث اللك 
مضا إلا ع المقل بأن المياة الدنيا ما امت تنتعى فالأولى 
أن تنتهي بشرف ... وما دامت اللذات والناعم تسافا 
لا حيا فى النفس إلا ربا تحبا فى الحس . وليس لما نصيب من 
حياة الدكرى اللمالدة فالأولى أن تقل النفس عنها ويمخاصة إذا 
دعا دائىالواجب وقالتقؤانينالحياة الشريفة : بإإنسان» النجدة ! 

كان «موظف» في السكومة » والوظيفة رخصة تبي حلصاحها 
عنذ نفسه وعند بمض الناس أن ينضى على كل لمنة تصيب دينه 
ووطنه . . ! وأن يكفر بلله ويد الرغيف . . . وليس الرغيف 
الشرورى سب بل الرغيف ارصع كل لدات الفم له ولأبنائه 
وفدياجم إلى يوم القيامة .. ١‏ حتي لا يستهدف بزعمه للعناتهم ... 
وان بقم حول ذلك الرغيف سورا وقلاعا من المارات والضياع 
محفظه ممن بتمقبوه ... 
يما أتجب أنانية الانسان ! إن لا يدرك من حقه إلاما املك 
من التافه والحقير.... أماحقه ال کبیر الذى به سر حياته فلا یدرک 
ولا ينار عليه ولا يألم لوخز قلبه في عقيدته كا بأل لشوكة مخز خلية 
من خلايا جسده الترابى . . ! ولا يثور لحن وطنه اسلوب کا 
يشوز تام سرق أو حار شق . . ! 

ولكن .صاحبنا كان من الدين يضمون دائ قلويهم على 
أ كفم علنونها مستبرئة ظاهرة لیخیفوا بعرآها من ليست لم 
قوب . . . أو من كانت قلويهم هواء » أو ليجملوها دا تحت 
التأثير الباشر للحوادث » تقرعها الحادثة فتجد صداها مدا فى 
صدق وبمد عن‌الرياء .والتدليس » أو ليستفتوها إذا بل أمى عاجل 
يتعجل الفتوى من إلمام الطبيعة وميزان الفطرة . لدلك ماكانت 
قيود الوظيفة ضمامة على سمه تمنمه من سماع نداء الواجب » 
ولا كامة عل فيه نمه من كلة المق . . . فم يكن يدلس على 
نفسه بتأويلالهوادث ودنعها إلى غيروجهها وتحميلهاغيرما يتقاضاه 











متطقها » وخاصة إا كان دار الحوادث دينه أو وطنه » فينذاك 
يضع قلبه فى كفة نيزان والوظيفة عا وراءها من جاه ومال ودعة 
فى كفة ؛ ويختار الدى هو راجح وخير » وهو الأول دا ! 

فلا أن طار الحريق فى جو وطنه من أنفاس الأحرار حسرة 
على ما أصاب بلادم وحريتها كتب يقول : 

« أمها الماكون ! « 

نا عامل فى حكومتم ‏ ولک ما بنك حريق لأنى 
لاأملكها ؛ فإنها ألطف وأدق من أن تملك ؛ إذ هي فى الحصن 
النلق على سر الاإنسان : فى القلب ... 

لدلك أعلتك أن هذا المانب المني الرفيع منى قد أعلنالثورة 
علي » وترك لم هذا الجسد ملك يتك » فإنشلم أخذوه 
بها فقطهممنه الوتين .. وتلك ذلية مکتتک . . وإنشثم كتموه 
سلاحاًتقاتلکربه حربت الى حكنى من داخلى . .تلك فاه وغاليق! 

أما أن أهادتك على اة فى دينى والائنة ف وطني فذلك 
ما لين إلية طاقة حر : 

الال النى آخذه متم إنما هو لنحقی قکرامتی بین الناس ؛ 
فإذالم أجد لأمتى كرامة فاكرامى آنا ؟ ! إذ فهو الآن عندى 
كملف ألدابة التى تركب . . ولن 3 کونہا ! 

الاه ادى أنمتع به فى حكومت الدخيلة الفاصبة » إغا هو 
جاه المبد . . لن برتفع به إلى أن يكون سيدا مهما كان قربه من 
سيده ؛ لآن السيادة ليست له فى نفسه » ولا فى اعتبار الناس » 
ولا نی اعتبارم اتم فهو جاه مثلك الزییف » وأنا كه ! 

ودولاب الأعمال فى کوک يدور بحرية وإخلاص 3 
ليفنىالحرية والاخلاص متا ؛ فاشترا ى ممك جرعة لاينتفرها قلب 
الوطن ولا حساب الله .. فل نأصبر بعد اليوم على ماأرىمن قبيح 
فلکم بأمى وتفش الوائیق التي وائقتم بها أنفنسك وتمزيق وطني 


ذلك القزيق ای سيفنيه لو بلقم مراد فيه » وما آم يالنيه » 





وبهذا انطلق من وظيذ کا ينطلق الطير من قفص فيه 
حب وماءء ونشيده و ؛ ول باس على المي والاء 


لأنهما ليسا الى" لهام فى سعادة قلبه . . 
ثم سار جاهد ويضرب في الأرض » لاعلك غير وجهه 
جاهاً » وغير يديه ثروة » وغير قلبه نخزالة . 


عر النعم نمل بوق 


دا 


ازا 





لم ررب والتاريم 


مصطفى صادق الرافعى 
4Y — 1°‏ 
للانستاذ عمد سعيد العريان 


عه 
eee‏ 
: الرافعى فى الوظيفر 

فى أبريل اسنة ۱۸۹١‏ ين الرافي كاتا بعحكة طلخا 
الشرعية » بمرتب شهرى أربعة جنهات » وأعاله على الظفر مهذه 
الوظيفة ماكان لأبيه وأسرته من جاه فى الها كم الشرعية ؟ وما 
كان الرافمى ليجهل جاہ أبيه وأسرته فى هذه الحا كم ء وما كان 
متكورا اديه أن للم يدأ على كل قاض فى القضاء الشرعى ؟ 
فنشأ بذلك نشأة الدلال فى وظيفته » لا براها إلا ضريبة على 
الحكومة تؤديها إليه مل أولم يعمل » لمكانة أسرته من النفوة 
وارأى » ولكانته هو أينا . . . أل يكن برشح نفنه ليكون 
أديب هذه الأمة ؟ هكذا كان برى نفسه من أول بوم » وظل 
كذلك ری نفسه لآخر يوم ... 

وكانت إقامته بطنطا فى هذه الحقبة ؛ فا مغداه إلا مراجه 
ىكل بوم ؛ يتأبط حقيبة فها غداؤه وفبا كتابه » وما کان 
أحد ألينتطيع أن يلفته إلى ضرورة التبكير إن جاء فى الضحى » 
أو يسأله الانتظار إذا دنا ميعاد القطار و يفرغ من عمله . 

م يكن برى الوظيفة إلا شيئ يمينه على الميش » ليف رغ إلى 
نفسه وأيبدها لما أت له » فا اتقطع عن الطالعة والدرس بوم 
واحداً ؛ وما کان أكثر ماکان ينقطع عن وظيفته . 

وقفئ: الرافمى فى طلخا زمتاً ما » ثم تقل إلى محكة 
إيتاى البارود الشرعية ؛ ثم إلى طنطا ؛ وفى طنطا اتتقل من المحكة 
الشرعية إلى الحكة الأهلية بمد سنين » لأنه. رأى الجال في 
الحا ك الأهلية أوسع وأرحب» والممل فما أيسر جهدا وأ كثر 
مالا وأملاً ؛ وظل فى محكة طنطا الأهلية إلى بومه الأخير . 

وخناة الرافمى فى طلخا وإيتاى البارود وطنطا لآ تخاو من 








طرائف » وتاريخه فى الوظيفة خافل بالصور والشاهد التى كان لما 
أثرها من بمد نى حياته الأدبية ؛ فق ظلخا عرف الكاظمى شاع 
العراق الكبي ر واتصل به وانمقدت يما أواصر الود على ما سيأني 
تفصيله ؟ وى إيتاى البارود تفتحت زهرة شبابه للحب وتمطشت 
نفسه إلى اانه » وعلى ( جس ر كفر الزيات ) فب بین إيتاى البارود 
وطنطا مسته شعلة الحب القدسة فكشفت عن عينيه النطاء ليرى 
ويحس ويشعر ويكون ( شاعى الحس ) من بعد ؛ ونی طنط کان 
نضجه وتامه وإبتاع ره . 

وما أستطيع أنأصف بتفصيل واض ح کی فکان يميش الرافنى 
فى تلك الأيام البمیدة » ولا كي ف کانت سلته باناس » ولا کف 
تفاعات حوادث أيامه باحساشات الشباب الى كانت مجيش بها 
نفسه الثائرة ؛ ولكنى أعرف شیا واحداً ه وکل ما ہنی إثبانه 
فى هذا البحث » هو أن روا رفافة كانت تطيف به فى تلك الأيام 
فتتتزعه من وجوده الدى يعيش فيه لتحلق به فى أجواء بعيدة 
وتتكشف له عن فاق مجمولة لم يسمع بها و يعرفها فتوحى إليه 
الشمور بالقلق وألم اب رمان والاحساس بالوحدة » فلا يجد متف 
ينفس به عن نفسه غير الشمر » وكان ذلك أول آم فى الأدب 
وإليه كان آخر .ما يمد أنله » فا كانت له أمنية إلا أن .بكون 
شاعيا: شاغرا وحسب . 

**«* 

م تمل راقن الب ما يسمع في .مالس العبان » کا بقعم 
أبتاء هذا الجيل من أ كاذيب الى إلتى .يتداولونها فى محالم 
فيتملمون الحب مها فا له قواعد مرسومة «غاية محتومة . . . 
لكنه استمع إلى وحى الحب أول ما استمع في سات روحه » 
وخلجات وجدانه» وخفقات قلبهء وانفمال أعصابه ؛ إلى ما كان 
لحب في نفسه من صورة مشرقة شائقة مما قرأ من أخبارالمذرين 
من شباب العرب ؟ ةأح سكأ نشيثا ينقصه » فراح يفتقده ؤشعر 
كان إنسانة. من وراء الفيب تناديه وتهتف باه في خلوة نفسه 
وجاوة خاطره تقول : ها أا ذى . . . فهام بالمبسن ينشده شعره 
وينشد:فيه مثاله الذى يدور عليه » وطار على وجهه كالفراشة 
الماع تقول لكل زهرة التى ... فلا يستمع إلى جوابٍ 
وإن الصوت البعيد لداثب هتف في أذنيه : إننى هنا ؛ إنى هنا 
ياحبيى فاقصه إلى ٠...‏ . 











ق 


م يكن يحب إنسانة بمينها يناديها انها ويمرفها بصفتها » بل 
كانت محبوبته شیا فى نفسه وصورة من ضنع أجلامه ؛يدىافىف 
كل وجه فان لحة من جالها » و ىكل طلم مشرقة بريقا من 
فتنتهاء وف ىكل نظرة أو ابتسامة ممنى من معانى المببية النائمة فى 
قلبه وى أمانيه . . . فضى يتنفّل من زهرة إلى زهرة ؛ عفيف 
النظر والشفة واللنان » حتى اتتعى أمرء إلى أص . . . 

م ينس الرافي إلى آخر بوم من 
حياته ماکان من شأنه وشأن قلبه فى 
صدر حياته » فكان دام الحديشعن 
هذا المهدككا رقت به ساحة ”من 
سوا الاضی ن ذکره ماکان من مره 
وما آل إليه أصء + 

ليس قصدي الآن أن أتحدث 
عن الحب فى تاريخ الرافي » ذإ نللحب 
فى تاريخه فصلا شاف الذبول كثير 
الألوان متمدّد الصور له مكانة الفرد 
من هذا البحث فى غير هذا الباب . 
ولكنى أمحدث عن الرافي فى بكرة 
الشباب فا لى مندوحة عن الالام با 
كان يصطرع فى نفس الرافى في 
بكرة الشباب . 

HH 

عاش الرافى لفنه ولنفسه من أول بوم » فا عاقته الوظيفةعن 
أن يكو نك أراد أن"يكون ؛ على أنه كان إلى اهمامه بفته وعنايته 
بما یکل » وعلى أنه كان لابرضى أن تتمبده قوائين الوظيفة وتقيده 
أغلال النظام ال محكوي كان إلى ذلك دقيقا فى عمله الرسمي دقة 
تبلغ الناية . وكات إليه تقدير رسوم القضايا والمقود وتحوها 
مايتصل بممل ال حسكة ؛فكان كات حاسبا لايفوته شىء ممايستد 
اليه » حتى آل.أمسه من بمد إلى أن يكون الرجع فى هذا العمل 
لكتاب الحتكة جيما » يستفتونه فا أشكل علهم من الأم فى 
تقدير الرسوم ؛ ثم لكثير من كتاب الحا كم فى تلف البلاد » 
ثم لوزارة الحقانية نفسها وهي الرجع الأخير » تكتي إليه فى 
زاوية مكتبة من محكمة طنطا تسآله: الزأي فى حسبة أو إشكال 
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140 


أو شىء ما يتصل بذاك » قيكتب إلها بالرأى لتبلنه فى منشور عام 
إل ىكل اها كم الأهلية . 

وكان عليه المبء من هذه الناحية فى محكة طنطا » وقد 
طلب أ كثر من مرة أن يحال إلى الماش ليتفر غ لفنه » فا كان 
ينمه من الفى فى طلبه إلا ذعى سائر موظني الحكة وإلاحهم 
عليه أن يوق لثلا يخاو موضعه . 

وكان فى صلته بعوظن الحكة 
الذبن يش رکونه فى عمله نيلا کرم 
املق إلى حد بعيد » فكان يتطوع 
ليحمل عنهم تبمة كل خطأ بقع فيه 
واحد منهم مهما كان مدى الط 


ولنيجته ؛ وقد رأيته ص فى صيف 








سنة 184 وقد ازمه مفتش من 
مفتشىالحقانيةثلانة أشهر أوأ كش » 
يستجوبه عن خطأ فى تقدير الرسوم 
لا كثر من ماثة وعشرين قضية » 
بلغ التقص ف الرسوم التحصلة عنما 
بشمة وتسمين جنيها 4 والرافى بره 
الفتش ويدافمهويرىله الرأى ويصف 
له الملاج » والفتشدائب علا محضور 
کل بوم يبحث ويفتش ويستقمى 
وما ضاقت به أخلاق الرافي ؛ على 
حين لم يكن على الرافمي فى هذه القضايا الالّة والمشرين خطأ 
واحد» وماكانت إلا من أخطاء زملائه فى الكتب حل عنهم 
تبعتما حتى لا يتمرضوا لشر هو أقدر مم على الخلاص منه . 

وكان من اعتداده بنفسه وحفاظه على كرامته بحيث لا يسمح 
لرئيس مبما علا منصبه وارتفع مكانه أن يجمحد منزلته أو ينالمنه 
أ نيل ؛ وكان يفرط فى ذلك إفراطا يدعو إلى الشك أحيائا فى 
تواشع الرافمي وکرم خلقه وحسن تصرفه . 

من ذلك أنه لا كان هذا الفتش يؤدى عمله فى الحكة 
- وكان عمله التحقيق مع الرافمی - كان الرافمى ازم الفتش 
أحيان أن يحضر هو إلى مكتب: الرافى فىحجرنته الناسة باموظفين 
ليسأله وهو حالس إلى مكتبه والفتش على كرسيه إلى الطرف 





1۹ 





الثانى من الكتب . وكنت إحدى هذه المرات جال إلى جاب 
الرافى - وكان يستدنيني ویش رکنی فى عمله خين أذهب لزيارته 
فى الدبوان ‏ فلما جاء القتش هممت بالانصراف » فشد الرافمى 
ذرائى بعنف وهو بقول : « إجلس با أخى . 
اللفتس سؤالاً » فالتفت الرافمى إلى قائلا : و عد 





.. 6 ووجه إليه 


ياشيخ سعيد أحلسن مش قادر أفكّمه . هزم امك 
إلى الفتش قاثلاً وهو يشير إلى : « حضرته مدرس » يقدر 
يليك تغهم . . . ! » 


ل يكن اعتداد الزافنى بنفسه يلغ به إلى مثل هذا الشذوذ فى 
كل أحواله » وإا كان كذلك مع هذا الفتش بخاسته » لأنه 
كان يمتقد أنه برى إلى إحراجه والتضبيق عليه لقضايا مدنية 
۵و ا د 


ازساة 


منذكانت مديرية ؛ وكان للصلة بين الرافى وعب بلغا أثر ڪبير 
فى أده ستتحدث عنه فيا بعد 
*** 

م يكن للرافى ميعاد محدود يذهب فيه إلى مكتبه أو يفادره » 
فأحيان كان يذهب فى التاسمة أو فى الماشرة » أو فيا بين ذلك » 
فلا يجلس إلى مكتبه إلا ريما يتم ماأأمامه من عمل على الوسجه الذي 
برضيه » م يمخرج فيدور على حاجته » فيجلس فى هذا التجر 
وق ماء وعند هذا الصديق وق آخر » ثم بعود إلى مكتبه قبيل 
ميعاد الانصراف لينظر فبا اجتمع عليه من العمل فى غيبته » 
وقد لا يمود 

وكان هذا مئه ينب زملاءه فى العمل » فكانوا ينفسون 
عليه ويأكلون جه » ويلنه عنهم مايتحدثون فهز كتفيه 


شفاعته . ويسكت » ثم لا عنعه 
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ا و مسرل شا م وشن رطام روون هک ذلك من بعد أن يأخذ 

امحكة كانق ل إلهاقاض | روم ريك مويق NE‏ تيده غند الأزمة ؛ وكان 

أونائب جديد» أزيمرع ازاق كتبة الحامين وأحاب 

إلمكتبهموظفو المحكة السالح فى الحكة 


ينونه ويتمنون له ؛ فا أ كثر ما كان يتخلف الرافمى عن وفد 
الوظفين » ويظل وحدمف مكتبه ؛ فارذا فرغ القاضى أو النائب 
من استفبالهم » مغى هو إلى مكتب الرافنى فى حجرته » فيض 
الرافمى لاستقباله » فيقفان لحظة يتبادلان الشكر والهنثة على هذا 
الانفاق الذي هيأ لما هذا التعارف . . . ثم يذهب إليه الرافمى بعد 
ذلك في مكتبه ايتكر له ويكرر الهنثة .- 


حتى مدير الدبرية = ومحكة طنطا هی جزء من دوا 





كات ينه وين أ كثْم سلات م الود والسداقة فوق ميرف 


من الصلات بينالموظفين نين ؛ ولسكن منهم رجلا واحدا كان أقرب 
قرابة إلى الرافى من أهله ومن خاسته ومن . . ومن تلامذته هو 
صاحب السمادة جمد عب باشا أقدر مدير عرفته مدبرية الفربية 


0 مهي ر و سي يم سانيم 

إلىرقارثه على وجهه . وكان الرافمي ينادى خاصته والقر بین إليه : 
فلان ... » على اختلاف مناز مم وأجمالهم ولاسم ؟ 5 ا 
يستأهل عنده هذا اللقب . 











يسمونه بذلك عمدة الحمسكة . .. ! 

وحدث مرة أن حاء إلى محكة طنطا رئيس شذيد الحول » 
فللا صمد إليه موظفو المسكة للهنثة » لم يجد ينهم الرافي » فلا 
سأل عنه حدث الوظفون فى شأنه ما تحدثوا ؛ فاستاء الرئيس 
وأرسل يدعوء إليه » فم يجده الرسول فى مكتبه » فنطب الرئيس 
وثارت ثائرته » وأمس باستجوابه عن الاستهانة بنظام المكة 
ومواعيد الممل الرسى ؟ وجاء الرافى فبلنه ما كان » فهز متكبه 
وجلس إلى مكتبه يمزح ويتحدث على عادنة كان لم يحدث شی 
ورفع الرئيس كتابه إلى وزارة المقانية » ييلنها أن فى محكة طنطا 
كا أطرش ء لايحسن التفاهم مع أسحاب الصالم على شدة افصال 
عمله بمصالح الجهور » وهو مع ذلك كثير النهاون ينظام الحكة 
ومواعيد المسل ولايخضع للرأى ... وطلب الرئيس فى آخ ركتايه 
إقالة الرانى من الخدمة .. 

وأرسلت وزارة الحقانية مقتشها لتحقيق هذه الشكوى » 
وليرى رأبه قبا طلبته محكة طنطا ؛ وكان الفتش الندوب الك 











ازسالة 


هو الشاعى اللبق الظريف الرحوم حفنى ناسف بك . ولم تكن 
بين الرافي وحفنى لاصف صلةما إلى هذا الوقت » إلا ذلك النسب 
البميد الذي يجمع:ينهما فى أسرة أبولون ... وإلا ... وإلا تلك 
الكلمة القاسية التى كتما الرافى بأساوبه اللاذع عن ( شعراء 
المصر ) سنة ٠١٠١‏ ونشرها في حمل الثريا وجمل فما حفى 
ناصف ذيْل الشعراء .. 

وجاء حذنى لاصف إلى الرافى فيا وجلس » وبسط أوراقه 
ليحقق ... وقال الرافي : قل لم فى الوزارة : إن كانت وظيفق 
هنا للممل » فليؤاخذونىبلتقصير والخطأ فما 'يسند إلى من عمل ؟ 
وإنكانت الوظيفة : تمال فى الساعة الثامنة » واجلس على الكرسى 
كا نكنشدود إليه بحب فلا عل إن تحردث على هذا التعبد .. 
قل لهم فى الوزارة : إتك لاتملكون من الرافي إلا هذين 
الاإصبمين ساعات من اللهار ... ! 

واستمع الأديب الشاعى إلى حجة الأديب الشاعى » ثم طوى 
أوراقه وحيا صاحبه ومضی ؛ فلا كان فى خلوته كتب تقريره 
إلى وزارة القانية يقول : 

إن الزافى ليس من طبقة الوظفين الذين تمنهم الوزارة هذه 
. إن للرافى حتا على الآمة أن يميش فى أمن ؤدعة 
1 إن فيه قناعة ورضى » وما كان هذا مكانه ولا موشعه 
لولم يسكن إليه . دعوه بعيش کا يشتعى أن يميش » وا رکوہ 
يسمل ويفتن” ويبدع لهذه الأمة فى آدامها ما يشاء.أن يبدع » وإلا 
ذاكفاوا له الميش الخ فى غير هذا الكان ..! 

وبلغ التقررر وزارة الحقانية » وانطوت القضية ؛ وصار 
تقليد؟ من تقاليد الحكة من بمد أن يندو الرافى ويروح 
الاسلطان لأحد عليه » وله الميرة في أمسه:؛ ولكنه مع ذلك لم 
يهمل فى وإجبه قط ء ول ينس بوم واحدا أنه فى مؤضمه ذاك 
برتبط ب هكثير من مسالل الھور . 

قلت : إن الرافي ل تكن بينه وبين حفى لاصف صلة ما . 
ولكن حفنى تولى القضاء ښد ذلك مرة أو مرتين فى حكة طنط 
فتقازبا وتوثقث يدهما أواصر الود ؟ وكانت طنطا فى ذلك الوقت 
حلبة من حلبات الشمر والأدب ؛ فلايعضى أسنبوع حتي يقدم 
.إلها أديب أو شاعر زيارة.الشاعرين : حفن والراقتى »فقؤم 

















AY 


للشمر سوق ومهرجان . وكان بين الرافى وحفنى من التقارب فى 
الصفات ما يؤكد هذه الصلة ويوثق هذا الود ؛ فكلاها شاع » 
وكلاها من دعاة القديم » وكلاها أديب مرح يجيد الدعابة ويستجيد 
التكتة البكر » وإنكانت فكاهة حفني أظهر وأبمث على الضشخك 
وتكشف عن فراغ القلب » وفكاهة الرافى أعمق وأدل على قصد 
المبث والسخرية وامتلاء النفس . ولمل روح الفكاهة فى الرافى 
کان لما شأنها فیا كان بينه وین المرحوم حافظ إبراهيم بك من 
سل الوح والااء < 

حدثتى الأستاذ الأديب جورج ابراهيم -- صديق الرافى 
وصفيّه منذ حدائته - قال : لقدكانت الصلة ورن الرافى وحفنى 
أكثر مما يكون بين الأصدقاء » وكانا يتزاوران كثيرك» أو 
يجتممان فى قهوة ( اللوثر) يدان الساعة » وكنت أغشى جلما 
أحيا . . . فكنت أرى حفنى يتواضع للرافي ”ويتصاغن فى 
مجلسه » على مقدار مايتشامخ الرافي ويتكبر ويدعى الأستاذية ¿ 
حتى ليرى له الرأى فى القضايا التى لم يدرسها' حفنى بمد » فلا 


يحم فہا إلا جا حك الرافى ! 


للا 
ظل الرافي فى وظيفته تلك » موز ع ال مهد بين أعماله الرسية 
وأعماله الأدبية وما تقتضية شثون الأب وشثون رب الدار » على 
اللورد الحدود والبساط المدود . . . وما زاد تب الرافى الشاعن 
الكاتب الأديب الذائع السيت فى الشرق والثرب » الوظف 
السنير فى محكة طنطا الكلية الأهلية » على بضمة وعشرين جنها 
فى الدرجة الساوسة » بعد خدمة ثمان وثلاثين سنة فى وظائن 
المسكومةء 
على أن الرافي کان له متب آخر من عمله فى الحكة » هو 
تمن ما كان يبيع من كنتبه للموظفين والحامين وأصحاب القضايا 
الذين بقصدون إليه فى مكتبه لممل رسمى ؛ فا كان أحد مم 
يستطيع أن يظفر برضا الرافي فيقغى له حاجته » حتى يدينه 
كتاباً من كتبه . وكانت ضريبة فرضها الرافى من طريق الح 
الذى يدعي کل شاع على الناس ! 
٠‏ ليت شعرى أكان على الرافى ملام أو:ممتبة أن يقمل داك . .؟ 
لتا الله أيها الأدناء فى هذه إلأمة الى لأمحفظ ايل + 
«ايية» ‏ (غتا) 0 کر سير ابام 








۱۹۸ 


5 
أدب الميوعة والدلال 
للسيد ماجد الاتاسى 
ممم 

منذ أسابيع خلت نى أستاذنا « الزيات » فى مقاله البليغ 
« أدب السندوتش » » على أدباء هذا الجيل النابتين ‏ جهلهم 
للغتهم » وتقصيرثم فى حصیل آدابها » . 

ثم علق الأستاذ « الازنى » على هذا القال ء وحدثنا عن 
شنفه بالكتب في أيام محصيله الأولى » وعن جلده على القراءة 
والدرس » وقص علينا قصته م ع كتبه بوم زواجه » وکت انز 
ET‏ قري مل وو لد على الجلوس والتحدث 
إلى زوجه العروس التى لاقت من «ضرتها» كل مايسوء ويضجر 
والتى نأل الله لما ارحة والرشوان » وإلمامما أن تقابل ماحد 
من اغتياب أستاذنا لها فى شتى الناسبات » بالصفح والنفران » 
وهى آمنة مطمثئة فى فسيح الجنان . 

ثم نناول الأستاذ « أحد أمين » هذا الوضوع بالبحث 
والدرس » والتحليل والتعليل » ووعدنا أن يمود إليه -كرة 
أخرى - ليصف لنا طرق الملاج » وفنون الدواء من «صيدليته» 
ولمله يفمل . 

وأخيرا عاج الأستاذ « المقاد » أدب « السندوتش » من 
س الوجهة العالية - وأنى على عوامل شيوعه وتفشيه فى آداب 
الأمم الأخرى العاصرة . ١‏ 

وهكذا تداول أساتذتنا الأمة هذا الوضوع من أ كثر 
بالبحث والدرس » والتحليل والتعليل 

وما كان لى - وأنا أحبو على عتبات الأدب حبو الأطفال 
وأعل فى ميداله أجسام الأقزام = أن يدن مابلايس ‏ 
عادة - نفوس الشباب » من الغرور والصلف واللهور والنزق » 
إلى أن أز ج بنفسى بين أرجل هؤلاء المالقة الأثمة الأخيار . 

ولكننى أحببت - ولست أدري - 
« الازني » ساعة عن هذه وا الباقية الى ميم اء 
والتى لايطيق لما هجرا ولا بمدا » وأن أتقل فأهذر - أمامه ‏ 
حيئاً » فمهدى به أله محظوظ من جاعة الثقلاء » فلكم طرقوا 


من لاحية = 








أن أسر ق اتاو 


السالة 


بإبه موهتا وهو يفط فى نومه » وسحبوه من فراشه لسؤال 
أو ماح . ثم إنى - يمد هذا س أطمان وأقول له إنتى لست 
من هؤلاء الشباب « الناعمين » أبناء الجيل الجديد » الذين جاءوه 
زائين » تأذاتهم « علقته » ودم إلى الباب مدحورين » ثم 
فضحهم وشيكّر بهم « في الرسالة » أمام الناطقين بالضاد أجمين . 

لان نىالأستاذ « الزيات » والأسائذة « الازنى والمقاد وأمين» 
من بعدهء على أدباء هذا الجيل الناجين » جهلهم بلتم » وتقصيرم 
3 ی ۽ فا أعقى إن أت عب عل زملاق 

اشئين ‏ وع اتكهول فى سوريا أيضاً ‏ فأنى عليهم جي : 

يه » وضمور الشخصية » وقلة الاستعداد لجل رسالة 
الفكر الحر » والمقيدة الثائرة ؛ وآن أسمى هذا النوع من جلة 
الأقلام « أدباء الدلال » بمد أن أسبى أستاذى « الزيات » أدبوم 
« أدب السندوتش » هذا الذي تقوم ثقافته على « نتفات من 
الكتب » ولقفات من الصحف » وخطفات من الأحاديث » 
والذي جد تتاجه « مختضراً ممترا كنين الحامل أسقطته 
قبل العام » . 

إن شأن اللفة فى الأدب الفحل ثانوى بالقياس إلى نفس 
الأديب وشخصيته » وإن ال مهل بها والتقصير فى تحصيل آذابها » 
من السهل واليسر ‏ إلى حد بميد ‏ أن نمال مهما ونيرأ مهما » 
إذا ما تمهدناها بالارادة القوية » والمزيعة الحازمة » والكدح 
السار » والماناة الجلدة . 

ولكن اللئة بلا نفس تنفخ فما الحياة » ولا شخصية 
تطبع هذه الياة بطابع خاص » ودون فكرة تذاع » لاتكون 
إلا حطاماً تدوسه الأقدام » وقرقرة تمافها الآذان 

كثيرون وكثيرون من الأدباء أوفوا فى معرفة لهم على 
الناية » وأشرفوا فى محصيل آدابها على الدروة » ولكن طبيمتهم 
التى لابستهم » وبيشهم الى أخرجّبم :وعوامل أخري »كل هذا 
ل سبي ' لمم النفس التى هدم لتبنى » والشخصية الى تستقل 
لبيمن » فتهوروا وندهوروا واتحدروا إلى الوادى يبن جوع 
الناظمين والنشئين واللاعبين » من حيث طفر إلى القمة أهل 
النفوس والشخصيات» فتبوؤا قم « أولب » واستقروا جنات 
« عبقر » ذلك لأن قوام الخلود فى عام الأدب » نصيب هذا 











AA ازسالة‎ 


الأدب من فيض الحياة وزخرها ؛ وقسطه من ممرقما وخبرها . 
وهذه الحياة الى أعدت للرجال أهل العود السب واللسان 
اعيبر ل وي 
ولانت قناتهم » وموصدة واا دون. ولك الذين يتهيبون 
جاهلها » ويخافون جدها »ويجفلون من عثارها » ويمولون جياعاً 
على عتباتها » والذين لاتحملهم أقدامهم الرخوة للجرى فوق 
شوكها ‏ والوئب على صخورها 

هؤلاء « الناعمون الدللون » أهل الدلال والدعة ‏ ثم 
طفيليات فى هذه الحياة » وثم ‏ بالتالى متطفلون على موائد 
الأدب » وليس للتطفلين فى عام الأدب بقاء 

بل أنا أذهب إلى أبمد من هذا » فأقول بأن أسحاب النفس 
الشديدة ؛ والروح القوية » والشخصية ال مبارة » يميا لم من 
حسن البيان » وجودة المقال والارتفاع نالكلام » ماتتقطع 
دونه أقلام من تمكنوا من ناحية اللغة » وتفقهوا فى أساليها » 
وبصروا بنتاجها » من أهل البرودة والنمومة وللدلال 

ذلك لأن الفكرة فى النفس القوية قوة » قوة عاصفة جاحة 
حرون » « تتكهرب » لما الأعصاب الرهفة » ويثور للها 
الوجدان » فا جد النفس ترفها وتنفيس" إلا فى أن تقذف بها فى 
أسلوب نير كومضة البرق » قوي كالم تنطلق من فوهة البركان » 
بليغ برتفع فى آفاق البلاغة والبيان إلى ما تتقطع دونه علائق 
الأحلام والأفهام 

هذا هو الأستاذ البشرى يقول : « إن اليد جال الدين 
الأفنانى كان غربي عن المربية » وإن قاسم أمينكان شبه 
غریب عنهاء وإن حسين رشدى باشا كان قل أن تطرد على 
لسانه ثلاث كلات عربية متواليات » ومع هذاكانوا يرتفمون 
“بالمبارة أحيا إلى ما يتخاذل من دونه جهد أعيان البيان » 





ولا جب من هذاء ألا ترى إلى مقالنا كيف يبان ويرتفع 
في سعاء الوجدان ساعة ثورتنا وغضبتنا » إلى ما لا قدرة لنا عليه 
فى ساعة الرضى والاطمئنان ؟ 

كذلك هى النفس القوية » أبداً فى ثورة عاصفة » وغضبة 
جاحة » وكذلك هى أبدا فى تحفز للوثبة » وتأهب للطفرة والحجمة 


قان لم جد أمامها ما تحطم » رجت إل قرارتها تثير حرباً عوانا 
بين خيرها وشرها » وحقها وباطلها » وتقاها وخورها » لأن 
الهدوء والركون صور من صور الموت » والنفس القوية لا تمرف 
فترات الوت والبرودة والجود » ما دامث تبصر النور » وتثنفس 
لزاه 
انا 

الحياة سفر الأديب الوهوب : وهى صراع دانم بین النى 
والرشد » والحق والباطل » وال مال والقبح » والهدئ والضلال» 
والمب والبنض ؛ فلأديب الحق هو الدى يرل إلى ميدان 
هذه المركة الحتدمة » يقاتا. ويناضل ويصاول في سبيل الرشد 
والمق والمدى والمب والجبال» إلى أنيحطم أصنام الشر والبطل» 
ويهدم حصون الضلال والقبح » أو يتحطم هو على أقدام الح 
الدى نال فى سبيله » وحت ظل الراية » التى نافح عنما » ومكذا 
يلفظ النفس » راضى النفس » مطمئن الضمير » هادىءٍالماطر » 
يسم لأحلام القبر کا نسعى إلى الفراش إذا مستا الب وأئقل 
جفوننا النماس » فتسحب اللحاف » ونسبله علينا ‏ هاوئين بين 
لنستسه إلى الأحلام . 

هذه هي الحياة ؛ وهذه هى رسألة الأديب : قطع الصخر» 
وتجرع الصاب » وتحطيم الأصنام » والطفرة على حطامها إلى فم 
امعد » وسماء انلود . 

فهل أعد أدباؤنا الناشثون - والكبول أيفا س نفوسهم 
ومبجهم وأدمتتهم للمذه المركة التى وقودها النفوس الطاعة» 
والقلوب الراغبة » والضماثر الحرة » والمقول النيرة ؟ 

الم لا! الهم لا! 

من بتري فى هذا فلا ينعى على أدياثنا الناجين س وعلى 
الكبول عندنا- رخاوة المصب . والدلال والدعة والأثوثة واللين؟ 

من يعترى فى هذا ء فلا ینمی عليهم ضيق الأفق » وط 
الميال » وقصر المدى » وضعف الحنانء وبيب القديم لأنه قديم > 
وحب ال مديد لأنه جديد » والحرص على السلامة والسامة» 
والراحة والركون» والنفرة من المصاولة واللماركة وقلة الجلد على 
حياة الجهد والتمب والشؤضاء » والنبيب من التجرية والاقدام » 





ل 


ومسف التملق بالحق والثل الأعلى والججال ؟ 

إن حياة الأدباء أصبحت هضرب الثل » ووحدة القياس » 
فول النفس » وكسل العقل » وضعف الاستعداد للحياة ؛ فاذا 
يخرجون إلى 
الشارع » والفراش علق أ كتافهم « والخدة » فوق ظهورم . 

أجل ! إننا لا نرى من ينقطع إلىالأدب من شبابنا إلا النين 
خاتهم أقدامهم فى الوثوب إلى مراق الجد.ء والطفرة إلى قم الظفر 
والذين نزلوا إلى ميادين الجياة» فلا بلوهاو بلتهم » وتجموها ويحتهم 
ولوجت لم بسياطها من بميدهرواوا وارتدوا على أعقايهم ا کمنین 
حائلة ألوامهم » متمدة فرائصهم » ثم انتجوا جانا قصياً من 
الطريق » بميدا عن مواطن أهل الرجولة والإقدام » على غرار 
الماجزين التسولين الذين يقبمون فى زوايا الشوارع القذرة » 
أمام أهل الأعمال . 

ماه أولامشباننا الذين يخفقون فى الشهادات «والبكالوريات» 
تسألم :م تصتمون؟ فيقولون : ندرس الأدب . ومكذا حك 
دراسة الأدب:صناعة المجز » ودليل امور » وبرهان الفقر فى 
المواهب ؛ أو الشمف ف النفس . وقد ينتعى هؤلاء إلى شى ”ما 
فى دراستهم هذه ٠‏ فترام يسيحون امین فى مآثم الوت » 
أو مبرجين فى حفلات الأحياء » أو حارقين للبخور أمام أهلالجاء 

ولا جب من هذا » فهم لا يصلحون الحياة » ومن لا يصلح 
للحياة لا يملح لل القل » والوقوف فى صفوف الأدياء 

ثم هذه في القاهى » ودور البطالة واللهو والييث » أصبحت 
ملاجئهم يلجأون إليها كا يلجأ المجزة إلى دورثم وملاجهم » 
ويفرون إلها من زحمة الحياة » وم يقرقرون وعوءون وينةنقون 

أععرف أدبي كهادٌ - أو على الأصح متأديا - : أفتدرى 
يا سابحي ماهى رسالة أده ؟ رسالته = بالضبطا رسالة #عميان 
» والناحات اللات يستأجر ن فى الم للتدب واللطم 
والشق والمويل » أو رسالة « البرابرة » الذين يستأجرون فى مصر 
لتأديب الآدب » وتنظم الحفلات 

یسمع أن صديقه فلانا قد مرض ولزم الفراش ؛ وقد یکون 
مايه لفحة حر » أو زكام طفيف » فهو-منق أيام الزض الأو 


قيل لك : هذا أديب فاعل أنه من هؤلاء الذين 











ازسالة 


يعد لصديقه المزيز مرثيته المصاء لييكى فيه = إذا مامات وأظنه 
بريده أن موت ليرثيه = لي فيه النجم الدى أفل » والبحر 
الى نضب » والرحة الى رفمت » والرجولة النوققدت . ويسمع 
أن « فلات » وهو من أهل الجاه الطويل المريض - سيؤم 
الدينة بعد أيام ؛ اذا قدم كات صاحبنا الأديب المالد أول 
الستقبلين والرحبين » وكان أول الخاطبين بين بده والادحين ؟ 
وقد يكون هذا الين ممن لا يعرفهم صاحبنا إلا بالسلام » وقد 
يكون من هذه الطبول النفوخة الجوفاء التى تقع عايها فى طريقنا 
صباح مساء ؛ وقد يكون ممن كان يشهر مهم أديينا آناء الليل 
وأطراف النهار ؛ وقد يكون من هؤلاء الجرمين الدين بروحون 
ويجيثون أمإمنا بأثواب القديسينوالأقطاب » قنسجد لهم وتحملهم 
على الأعناق ؛ قد يكون هذا المين م نكل هؤلاء » ولكن أديينا 
لا يتحرج إذ يخلع عليه الألقاب » وإذ ينرقه بالتحيات » ويجمله 
فى البلاغة سحبان وإن كان أعيا من باقل » وفى السكرم حاتم وإن 
كان أبخل من أشمب » وف الشجاعة عنترة وإنكان أجبن من 
أبى دلامة 

وليت هذا الرثاه وهنا المبيح كانا من وحى الخاطر » ومن 
بنات القريحة ؛ وإغماها سرقات من الكتب رصفت رصف 
الحصى » ونتفات من الدواوين ركيت تردكيب « اللعبة » 

أعرف اديا آخر - أو على الأمح متأديا ¬ أنتدرى 
يا صاحى ما رسالته ؟ رسالته هی مبمة « مماسرة » القطن فى 
مصر أو « مماسرة » البصل والثوم عندنا فى سوريا . إذا كان 
المتباح يدعو إلى الاتتداب » ويتتى عار و« يسس 416 ؟ 
وإذا کان الضحى » :وكان المج الوطنى ملأ الجو بالتصفيق » 
وحطلم الآذان بقصائدہ ينشر فها جد ببى عبد ثمس » ويذيع فما 
نيع أبناء عدلان ؛ وهو « يسس » للكم الوطى لأن يد 
الماكين مناصب الدؤلة » ورياسة دبوان وزارة العارف ؛ وهو 
عند الأمبيل معارض للحكومة الوطنية » متحمس ف معارضته ». 
مسرف يها لأنهم طردوه ولم يقبلوه » وهو أخيرا فى الساء رجل 
مالم يقف يميذا «على المیاد » لا بدعو إلى شی" ولا يؤمن بش 
لأسب لوحوا له من تميدبإلسوظ ؛ مهرول إلى عقزدارة »مضطزبة 





الرسسالة ا اا 





النفس » ميت القلب ؛ وآثر السكوت والرضى بالواقع على الشنب 
النرض » والنميب الضجر 

أعرف متأديا قيل له ذات يوم « للا تنسب إلى هذا المزب 
وماد هکیت وكيت؟ » فقال : « إننى أؤمن بمبدئه » وأرضى عن 
منهجه » وأطيأن إلى برايحه » ولكن خصومه أصدتاني وي » 
فلا قدرة لي على خصامهم ! . . وعلى أن أكون حرباً على هذا 
الحزب بين صفوفهم ! 2 

هذه خطوط هى إلى اللمحات الماطفات أقرب مها إلى 
السور الجامعات » أوردناها = على جل لتلمس أيها القارى* 
نواحى من هذه المياة الى يضطرب فما جاعة الأدباء » والتى هى 
ضرب من ضروب الود بل الوت . 

He 

بزع أدباؤنا أن سما ءنا غأعة ليس هما روعة الاريحاء والا مام » 
وأن آثاقنا شيقة ليس لما القدرة على تفتيق الأذهان والأحلام » 
وأن حياتنا جامدة ليس فها من فيض ال مياة ما يحرك الشاعر 
والأوتار. 

ا اتويوت سمالت هذا 
تضق الآفاق ولسك نأذماكم )تد تفتق + وأ م تتجمد حياتم ولکن 
أوتار قلريع ما تتحرك . 

ها هنا زعناء يرقصون على قبور الأمة » ويرتفمون على 
أشلاء الشهداء » وينتاصرولاقنسام المنائمتناصر اللاب الجائعة 
مام اليف فأقمى الصحراء » والناس على رغم هذا r‏ 
على الأعناق » ويحرقون أمامهم البخور » ويبتفون باعهم أطراف 
الليل وآ ناء النهار 

ىكل مكان مرجفون يرجفون » ومضللون يكذون » 
وغادرون .يندرون » وما اكرون يمكرون » وجاهلون يتماللون » 
وأغبياء يرتفمون » وحرمون ق ثياب الأقطاب والأولياء » وين 
المتاف والتصفيق يروحون ويجيثون . 

والحقيقة ف ىكل هذا تشرد فلا مأوى.ولا مصيرء والفضيلة 


تستفيث وتستجير فلا جیر ولا نصير . 


اليس ىكل هذا ما يلهب الحقد والضفيئة في صدر الأديب 
ويحوله إلى طاغية غشوم » يبطش بلا رجة ولا هوادة ؛ فى أهل 
الجد الزيف الجرم » والجاه اللوث الكاذب؟ 

یکل مكان أمة تصتع لقمتها من دمعها ودمها وقطع كيدها 
ثم ترقمها بيدها الرتمشة الشاولة إلى فها لنسد رمقها » فاذا اليد 
القوية تد إلها وتتخطفها » وهي على شفتها » والسوط يهر 
5000 

ىكل مكان ناج رواقص على سكينة الجزار» وسياط 
هاويات على ظبور الستضمفين من المبادء وعذارى يشردن 
وييعدن عن أوطان الآاء والأخوة والامبات » وشذاذ الفاق 
يشترون الضمير البشرى بالأسفر الرنان» وذثاب « جنيف » 
تمصف بها غرائز الوحشية وال مشع » فتنتشر في بقاع الأرض 
الآمنة الطمثنة » تثير الفتئة + وتبعث الروع » وتستتزف الدماء» 
ومن ورائها الليث الأوروبى يحارب فى سبيل السلا ؛ ويبشض 
فى سيل الحب » ويرهب فى .سبيل التأديب » ويسرق فى سبيل 
الاطمام » وبوقظ الفتنة في سيل الأمان ! 

أليس فى كل هذا ما يشمل النخوة فى حوس ور 
الروءة فى نفوسک » ویر اليرة فى قلريع » ويدفمم إلى إغاد 
د فى أفئدة هذه الذئاب » وصوغها أسرة لمذه المذارى 
الشردات » وإرسالما سهاماً فى صدور الظالين الطفاة » ورفمها 
أعلام) خفاقة للحق والخير والجال؟ 

أبن أنتم يأحعاب الشاعى الرهيفة ء والقلوب الرقيقة ؟يقولون 
وخسيسه ؛ ومميار القوة فيه أن يتف القلب فيتفجر » وأن تنشد 





« الأدب تزيف القلب : طاهره ورجسه » ونشيد الشمور 


فتبدع . » إذن » لم لاتسمموننا دقائق من زئيرك » إلى جاب 
الشهور الطوال من غيم نحيب الأطفال » وتواعم اولح 
المجائز ؟ 

ستقولون : «:هذا ما يجرى على اللسان . وما يفيض عن 
القب » ؛ وستقول لم :2ت مرضى فى أعصا يك انما 
الرجال » وأشباه النساء . » 


و فيط .أ 


بلى ! يا طلاب الأدب الباكك التائ » با تجائز الفن 
هؤلاء م آبك وأمباتم وأبناء عشيركم » يزجون نی 
سفون في القيود » وتتلظی رقابهم على شفرات 
- ؟ ترتعش -جفونهم الثقلة لتأمح ومضات النور » 
وتلمث صدورثم من خناق الكهوف ؛ ويثلي فى صدورثم 
الشوق إلى مروج الحياة الحرة » حيث ترقص عرائس الأحلام 
والآمال فى أحضان الريع . . 

اليس من جود الحس » وبلادة الشمور » وغلظ القاب » 
أنتف تشر وا كاسم على قبود الآء » وأن ترقصوا فى مأتم 
الأمبات » وألا حرك أونار قلريم هذه الأماق الشتركة الطوال 
المراض » وألا يهيمن على تفوس هنا الوقف الدى تازج 
فيه الأنوار بالظلمات » والآلام بالآمال » والشجر بارغبات ؟ فا 
ناك إلا مالثين سيمع جو الرجال » وقارعين آذانهم بنواح 
« الدلع » والدلال ؟ 

الجد » والشهرة » والنبوغ ؛ والخلود : كل هذا من عرائس 
القلب » وحسان الميال . 

لا بوقظ الب في قريم » وتلهب الشهوة فى جو 
عرائس هذه المواطف الملا اللاتى برقصن على أ كف النجوم 
عاريات » وينمن على ظهور القرون غافيات » ويضرين على أوتار 
التارځ منشداتر » ويقطفن أ كليل الثار من رياض الجنان » 
ليعصين بها رءوس الجانين من أهل المشق والفرام ؟ 

إلا تنرامون على أقدام هذه المرالس التى يشع منها نور 
الرجولة » وتتفتح نتم تنما أزهار الحياة » يدل أقدام غانياكم الى 
يفوح ملا روځ الرجس واتزى والمار » والتي مصيرها إلى 
وة قذرة فى جوف التراب ؟ أليس فى اختطاف الرجال رغباتهم 
من يد الأقدار » ور رکوبہم ما کب المول. ق ستل 5 
وتبوتهم غزيوش التصر مشبخة بالقماء» ألمن: اق كل هسنا 
ماييمث فيكم عواطف الرسجولة والشدة والبأس » بدل الآثوثة 
والبرودة والقنوع والدلال ؟ 

أيها السبمة ء ياشباب الشيوخ » وإشيو خ الشباب 

اشوا التورة والمرد فى تفوس الناشئين من الأديام قوفوا 








ازال 


هم : : « إن حياة الأديب لاتكون إلا ى ميادين الطمن والضرب 
والعراك ؛ ولا تبتأ إلا حت ظلالالحق والب والخير والجال !»© 

قولوا لم : « إن الق الدى تحملونه أعد لتنمدوه فى قلوب 
الباطشين الظالين » وامجرمين الا كين » والأتقياء الزيفين » فانلم 
تفملوا فاغمندوه فى ويم فا خلقت الحياة لنذل جبان رعديد » 
ونی القبور ماد للاغیین » 

إذا فلم هذاء أيما السبعة الأة » في العام المربى جيمه » 
تصبح ممضلة الضعف ف اللغة من المنات المينات ؛ وتقر 
عیوکر بأداء على رارم :م أهل کل قر ود ۲ وم آمل 
لن يقولوا عن أنفسهم ماقال ( فولتير ) عن نفسه « ماإعنمنى عن 
أن أكون ملكا »“وإن ل يزن مفرق تاج ؟ ! » 

أجل ! 1 نئذ يصبحون ماوكا على عروش الأب والبيان ؛ 
مارکا تتحلم نحت أقدامهم عروش ملوك البلشى والماه » وتحمل 
عروشهم الخالدة أعناق القرون «الدهور والآباء . 

« جس سورية » عامل انل ناس 











لن اتأبنف وال صم واانشر 


سيرة السيد حمر مكرم 


لؤلفا اواستاز غير فرير ادر عرير 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشعبية وصفحة رائعة من 
صحف ال مهاد القوبى خلال القرن الثامن عشر حتى فائحة عهد 
محد على عندما اجتممت كلة الغعب على اختياز ملك الحبوب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 
والكتاب مين #الضور التاريخية 


تبه عشرةٍ قروش غلا أجرة البريد 





ويطلب من اللجنة بشاريع الكردانى رقم ١‏ 
ومن اللنكاتب الشهيرة 








ارسالة 


هكذا قال زرادشت 
للفيلسوف ارو انی فر درك نيتم 
ترجة الأستاذ فليكس فارس 


اعرا 





اوقل زارا الألعد أتاعه : سف يداك أعريق ,حه 
الجسد لم تعد الروح روح فى نظرى إلا على أضيق مقياس » 
وهكذا صرت أرى ( کل ما لا يفنى ) رملا من الرموز. 

فأعاب التابع قائلا : لقد قات هذا من قبل يازارا ولكنك 
أضفت إليه قولك « وكثيزا ما يكذ ب الشعراء » فلماذا قلت هدًا ؟ 

فقال زارا : أنت تسأل لاذاء وما أنا ممن يحق عليهم أن 
يسلوا . مانا ابن الأمس وقد مس زمان طويل على إدراكي 
أسباب ما أرتأيه » وهل أنا حْرّانة تذكارات لأحفظ الأسباب 
التى نیت علها آرانى ؟ إا ييكفينى عناء أن أحفظ هذه الآراء 
نفسهاء أفليس ف العالم عصافير تشرد من أماكنها ؟ وگ 
وجدت فى قفصى من طير غریب يرجف إذاما ميت عليه يذى 
ومع ذلك فاذا قال لك زارا بوما ؟ لقد قال إن الشمراء كثير؟ 
مايكذبون» وهل زارا نفسه إلا واحد من مؤلاءالشعراء ؟ أفتحسب 
أنه هذه الصفة قد أعلن الحق ؟ وما الى يكرهك على تصديةء ؟ 

فقال التابع : إنني مؤمن بارا . 

أما زارا فھز رأسه وابتسم قاثلا : لیس الايمان ما برضي 
حتي ولو كان هذا الابعان معقودا على » ولكن إذا قال إنسان 
بكل جد : إنالشمراء يكذبون » فانهليقول حقا لأننا حنالشعراء 
تكنب:كثيزآ » ولا بد لنامن الكذب ما دام ما تجده من 
الل قليلا . ومن" من الشعراءنيينتا لم ينش شرابه وف سراديينا 
تستقطر السوائلالسمومة ؟ ولك فها من أمور يقصرعن وضفها 
البيان . إن افتقارنا فى العرفة يهيب بنا إلى حبة مسا كين المقول 
وة إلى عبة مسكينات المقول الفتيات . . . فتحن نود 
جشهواتنا إلى الأمور التى.تتحدث عا النخارٌ فى :السمر وول 
إن ما نبحث فيه إنها هو قطنية الرأة الأبدية.. 
لنأأن "أمامنا طريقا سيؤيا. يؤدئ إلى العرفة وأن هذا 





e 


الطريق م أن يدر اون الأمور بم » فنحن لا نؤمن 
الوب راو ام يمتقدون أن الجالس على 

عضرو وس الکون يتوسل إل معرفة ما يحدث 
بين الأرض والسماء . وإذا م هزم الشعور الرهف خيل 
أن الطبيعة نفسها أصبحت منرمة بهم فيرونها تنحنى على اذام 
لتلهمهم البيان الساحر والأسرار : فيقفون مباهين امهم أمام 
كل كثن يزول . 

واأسفاء ! إنيينالأرض والسماء أمور؟ كثير ةلال با إلا 
الشمراء وهنالك أمور” أخرى كثيرة فوق المماء » فا جيع الآحة 
إلا رموز أبدعها الشعراء . 

والحق أننا منجذبون أبداً إلى العلياء » إلى مسارح النيوم 
فنرسل الها أ كرا منفوخة ملونة ندعوها آمة وبشراً متفوقين . 
والحق أنهم من اللخفة على ما يجعلهم أهلا لاقتعاد مثل هذه المروثن 

ويلاه ! لكك تعبت م نکل تاصز يطمح إلى جمل نفسه شب 
ولك أتبنى الشمراء ؟ 

وما نطق زارا بهذا التكلام حى ثارت نفس تابید» ولكنه 
كم غيظه فسكت وسكت کا فقس قم ا 
أقاصى نفسه » ثم تنفس الصمداء وقال بابرا ودين 
القديم:ولكن فى شيا من غد وبمذه ومن الآنى ابيد .. 
أتمبنى الشعراء الأقدمون مهم والجددون فام فى نظرى 0 
رغوة لاصريح تحتهاء بل ثم أريسرة بحار جفت مياهها . إن 
أفكارم ل تنفذ إلىالأغوار» وقد وقفنشمورمعند أول جرفها . 
وخير ما ترى فى تأملامهم: قليل من الشهوة وقليل من الضجر 
فليست حورم إلا الات تنزلق على تفاعيلها الأشباح فهم لم 
يدركوا شيت بعد من القوى الكامتة.فى النبرات . لم يبلغ الشمراء 
درجة النقاء فهم يمكرون جداولم ليخدعوا الناس ويو موم 
أنها بميدة الفور» 1 يريدون أن يقيموا أنفسهم موفقين بين 
مختلف المتقدات غير أنهم لا يزالون رجال العمل الناقض السائرين 

غلى السبل التوسطة لاتم يمكرون الياه بأقذار م . 
٠‏ وآسفاه لقد ألقيت شباكي فى بحازم آملا اسطياد خير 
الأسماك ولكننى ما سبحت هذه الشباك س إلا وقد علق فما 
رأس إله قديم:. ومكذا كان يجود البحر بحجر عل الجائع . 
ولمل الشعراء أنفسهم خرجوا ثم أيضا من البحر وفيهم ولاريب 





راء جيعهم يعتقد 


ممدوذا ؟ 





1 
الفلسفة الشرقة 
بقل الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 





ساگریا: 

لمكم «كابيلا » مؤسس هذا الذهب فى القرن 
السادس قبل السيح كا يظن أ كثر الباحثين المدققين . وقد نعأ 
هذا تلن عند سنا قدم التصوص الى تحدثت عنه وعن مذهبه 
ترجع إلى الات القامس قبل .اليح » وأنه قد عثر فى هذا 
ني الذهب البوذى على تأثرات قوية متبادلة بين المذهيين 
باتنساوى ما يدل على أنهما متعاصران تقرييا لاسا إذا كان بعض 
تلك التقط التشابهة واضح الأسلية فى أحدها وال مدالة فى الثانى » 
والبنض الآخر على المكسن من ذلك عا . 








عاش 


الذهب و 


بمض اللآآلىء » فهم أشبه نوع من لجار المنع بأصدافه » ولك 
وجدت فى داخلهم بدل الروح ميث من الرغوة الالحة . إن 
الشمراء يقتبسون من البحر غروره » وهل البحر إلا أشد 
الطواويس غروراً ؟ فهو حتى أمام أقبح الجواميس يدحرج 
أمواجه ويسط أطالس مراوحه ؤأطراف وشاحه الفشض 
فيحدجه الجاموس بنظرات الفيظ لأن روحه القتربة من الشاطىء 
لا تزال ملتصقة جعلفه وصرعاه فا ينالى بالجال وبالبحر ويهاء 
الطواويس .: هذا هو الثل الدى أضربه للشعراء . والحق أن 
فكرثم لطاووس” مغرور بل هو بحر من الغرور > فقكر الشاعر 
يطلب من" يشاهده حى ول وكان الشاهد حاموسا . 
لقد أتمببى هذا الفكر وسوف بای زمان = وهو قريب = 
يتمب فيه هذا الفكر من ذانه . 
ريت بعض الشعراء يتحولؤن عن الشمر ويوجهون التقمة 
إلى ما كانوا عليه » ورأيت من يقدّمون كقارة للفكر » وما نشأ 
هؤلاء الكمّرون عن الضلال إلا ين الشعراء ‏ 
عكذا تكلم زارا 5 





ازسالة 


سبى هذا الذهب ب « سامکهیا » لقوله بالتعدد الدى لايتنامي 
فى التفوس » وهو على الأصح مذهب إلحادى لايقول بإله مسيطر 
متصرف فى الكون » وهذه إحدي النقط الى يلتتى فيها مع 
البوذية الى صورتها لنا تصوص المصر الذى تلا عصر « بوذا » 
وسازة انق : لملها إحدى النقط التى ارت نیا الود بد 
موت زعيمها بعذهب « سأمكهيا » الالحادى الذى لابشك بإحث 
في أن الالحاد متأصل فيه . 

برى صاحب هذا الذهب أنه لابوجد للكون إله قدير منفرد 
بالتصرف فيه » وإما برى أن هناك روحا عام أو عالاً من الأرواح 
غير محدود ولا متناه » متشابه الوحدات » وأن هذه الوحدات 
بتكاتفها مع المادة هي الى تحدث فى الكون هذه الآثار وتلك 
التنيرات على النحو الدی يفصله فا بعد » وهو برى كذلك وجود 
عالينها فى الحقيقةوالأزلية والأبديةسواء . وها : النفس » وتسمى 
يالهندية : « بوروشا » والادة » وتسمى : «راكريق » . 
وهذان المالان لابتفة ن فى أى شي" آخر عدا الحقيقة والأزلية 
والأبدية . ومع ذلك » فان ينما سلة قوية » لآن مجاورة النفس 
للمادة هي التى تتكسها الركة التى هى منك كل النتأتج الصادرة 

عنما » ولكن النفس وحدها لاتستطيع أن تفمل شيئ وإنكانت 
حية مشتملة بالقوة على جيع عناصر القدرة التأثيرية ؛ وم مبصرة 
ولكنها عاجزة على عكس المادة الممياء الشتملة على قدرة كامنة 
يستحيل بروزها من غير اتصالما بالنفس » وم لهذا يشهوات. 
أحادها باتصال مقعد وأعمى الثقيا فى حراء » فاتفقا على تعاون 
عملى يننهما يضمن للما النجاة » وهو أن يحمل الأعمى القند على 
كتفيه » لمكنه من السير فى مقابل أن يدله القمد بوساطة بصره 
على الطريق الدى لم يكن فى مكنته أن يعرفه لولا مماولة رفيقه » 
وقد وصلا مما إلى شاطى” النجاة بفضل هذا التعاون النظم . 
وهكذا شأن النفس مع الادة هيأ لما أتحادها إبراز خواسهما 
لل تكن توجد بدن هذا لأا . 

وللمادة ثلاث صفات ملازمة لما » وى الخيرية والموى 
والظائة » وإن هذه السغات تظل تتفاعل فا يها في عصور مختلفة 
حتى تصل إلى حالة الاعتدال التى تسوي ينها > فإذا وسلت إلى 
هذه الحالة تتطوزت تطورا آخر جديد؟ نشأت عنه الطبيعة ؛ 
ويارتباط النفس والادة التطورة والطبيمة الناشثة عن هذا التطور 
بوجد هذا المالم الشاهد . غير أن هذه النظرية لم تلبث أن تلاشت 














ااه ل 





وحلت محلا نظرية أخرى على المكس منها تام » إذا أصبحت 
فكرة الارتباط الحقيق بين النفس والمادة لاوجود لما ء وإنما 
سح ارأى السائد هو أن النفس تجتمع مع الادة اجّاعا مقا » 
أساسه الضرورة ألتى تتطلها المياة الدنيوية » ثم لا تبث هذه 
الضرورة أن تزول فتتخلص النقمن من هذه الصلة القيدة لها ثم 
تنطلق إلى عالم الأبدية الأعلى حيث تنام بلا سهاية نوما ميقا هادم 
لا تزتجه الرؤى ولا تنفصه الأحلام . 

ويرى كذلك أن الشر فى هذا المام موجود وجودا ذاتيا 
وأنه لا يقدر على حو إلا بوساطة الممل الصالم والتخلى عن 
جيع اللذائذ والتأمل فى أسرار الكون» وعلى االحسوص بالعرفة 
التى هى الناية الثل.من جيع هذه الحاولات التقدمة . 

وم الحصول على هذا الخلاص النشود ينالون فى التصوف 
مغالاة شديدة حتى ليجلس الواحد مهم على شاطىء أحد الندران 
عدة أعوام اطويلة دون أن يغادر مكانه » ويقتات بالأعشاب ويديم 
التقكر فى أسرار الكون » ولا رال ينالب نفسه حتى يتتزعها 
مائ من دنس الادة » وقد تصل به المالة أثناء هذا التننك إلى 
أن يصير جسمه تسف متحجر وتنبت فيه الحشائش وتلتف 
عليه الأغصان . 

ومع ذلك فسوف لا يم هذا الملاص جيع النفوس البشرية 
وإعا سيبق منها عدد غير متنا ساقط] فى أحاييل الشر مسجو 
فى غياات الأجسام الادية ء لأنه مهما اقتطع من اللامتناهي عدد 
ذهب إلى الملاص » فان ذلك الاقتطاع لا يؤثر فيه ولا يمخرجه 
عن صفة اللانهائية لا سا إذا عرف أن الأسل هو الشر أو 
الاحباس فى سجن الادة » وأن التخليص عارض » ولكن جع 
الوسائل إلى هذا التخليص هو معرفة القوي الكونية اجس 
والعشرين ودوامالتفكير فيها . ولذلك يقو ل« یاس ابنبراشن» : 
امززق اة والمشرين بالتفصيل والتحديد د وام معرفة 
برهان وإيقان » لا دراسة باللسان » ثم الزم أى دين شت فان 
عقباك النجأة . . . 

وهذه القوى اجس والمشرون هي : النفس الكلية والميولى 
الجردة » والادة التصورة » والطبيمة النالبة ؛ والمناصر الرئيسية 
وم : السماء والزيح والنار والاء والأرض » وتسمي « مهابوت » 


والأمهات التى هى بسائط المناصر » فبسيط السماء « شبد 6 وهو 
4.6و 








السموع وبسيط ارج « سيرس» وهو اللموس . وبسيط النار 
« روب » وهو البصر . وبسيط الاء « رس » وهو الذوق » 
وبسيط الأرض « كند » وهو الشموم . ولكل واحدة من 
هذه اليسائط ما نسب إليه وجيع ما نسب إلى ما فوقه . فللأرض 
الكيفيات اجس » والاء ينقص عنها بإلشم » والنار تنقص عنها 
به وبالدوق » والريح مهما وباللون » والماء بها وباللمس . ولملهم 
فى نسبتهم الصوت إلى السماء يقصدون به أن لدوران الكو اكب 
في أفلا كها تلك اللحون الوسيقية التى زعم « فيثاغورس » 
أن ماعها يتاح لكل من صفت نفسه ولطف حسه . والحواس 
اللدركة » وهی : : السمع والبصر والشم والدوق والمس والارادة 
الصرفة والضروريات الآلية . وام الججلة : « تنو » والمارف 
اوو © 

أما الانسان فهو عند هذا الذهب ممقد تمقيدا يلفت النظر » 
إذ هو مكون من ثلاث شخصيات مختلفة : الأولى الجسم الادي 
الدى ينحل ويتفكك بالوت ثم تتلاشیأجزاؤء فى أصولها الناشئة 
عنها من عناصر اللادة . الثانية جسم دقيق شفاف » ؤهو الذى 
يمتبر فى الحقيقة الجوهى السحيح للانسان » وهو الدى يتناس 
ويتقمص الأجسام الأخرى . الثالثة النفس التى هى الواحد المق 
الئل كل الاثلة ليع الآحاد الحقة التى هى من عاله التفسانى 
النير التنامى . 

وبرى هذا الذهب أيضا أن الحواس إلانسانية م توجد 
اتفاقاً ولا عبت » وإنما وجدت وفاقا لمناصر الكون » فكل 
حاسة من حواس الانسان يقابلها عنصر من عناصر الطبيعة 
يصلح لأن تقع عليه هذه الماسة بالات كا أشرنا إلى ذلك عند 
اكلام على الديانة البراهمانية ‏ 

وليس هذا التعقيد نى شخصيات الانسان مقصوراً عل مذهب 
« سامکهیا » وحده» وإنما هو أسلوب هندى عام اشتركت فيه 
أ كثر مذاهب تلك البلاد . بل إن غير « سأمكهيا » قد يصل 
بهذ الشخصيات إلى أربع أو سبع أوعشر حسب الظروف 
والأحوال . 

8 ھر غمرب 

(۱) أنظر صفخق ۲۱ » ۲۲ من كتاب « تحقيق ما للهند من مقرلة » 
البيرولى . 





۹ 


دزا ګرا مان لنت ابی 


نسم ويد رأ لار 57 
فى ( رسالة 20 أرسطو للاسکندر ) : 


إنك قد أصبحت ملكا على ذوى جنسك وأوتيت فضيلة الرياسة 
علهم فيا يشرف رياستك ويزيدها نبلا أن تستصلح العامة» 
وتكون رأ يار ودين لا لشرار مذمومين . فان رياسة 
الاغتصاب - وإنكانت تذم لمال شتي ‏ أولى ما فما بالذمة 
أنها تحط قدر الرياسة وتزرى بها » وذلك أن الناصب إنما تتسلط 
على الناس كالمبيد لا كالأحرار فرياسة الأحرار أشرف من رياسة 
المبيد . وقدكان ملك فارس يسم ىكل أحد عبداً وييدأ ولده» 
وهذا ما ,صر قدر الرياسة » لأن الرياسة على الأحرار والأفاشل 
خير من النسلط على المبيد وإن كثروا . 

لا تلدفت إلى مشورة من يشير عليك بتي الذى أنت أهله . ولا 
تعبا بكلام أقوام خسيسة آراؤم ناقصة ميم يموهون عندك 
الأمور ويحمارنك على العامة 

Ver‏ - کی رر ملك علينا می رویگاور 

بروی أن روميا وفارسيا تفاخرا » فقال الفارسى : نحن لا 
علك علينا من يشاور 

فال الروى : تحن لا تملك علينا من لا يشاور 

٠6‏ - الاك الرستوری 

فى ( الكامل ) لان الأثير : كان عضد الدولة لا يمول فى 
الأمور إلا على الكفاة » ولا يجمل للشفاءات طريقاً . شفع مقدم 
جيشه ( أسفار) فى بعض أبناء المدول © ليتقدم إلى القاغى 
ليمع تزكيته ويمدله . ققال : ليس هذا من أشنالك إنغا الى 





(1) رسالة مبمة مطبوعة فى أورية 
(؟) المدل من الناس المرضى قوله وحكه » جاثز الشهادة » وعدل الرجل 
زكاه » ( اللان) 


ارا 


يتعلق بك امطاب في زيادة قائد » وتقل مرتبة جتدى وما يتعلق 
بهم » وأما الشهادة وقبولها فعى إلى القاضى » وليس لك ولا لنا 
الكلام فيه » ومتى عرف القضاة من إنسان ما يجوز ممه قبول 
شهادته فملوا ذلك بنير شفاعة 
64 - ألا عبر الشرع وتر 

فى (رحلة ابن جبير) : حضر صلاح الدين أحد رجاله التميزين 
مستمديا على رجل . ققال السلطان : ما عسىأن أصنع لك وللناس 
قاض يحم ينهم » والحق الشرعى مبسوط للخاصة والعامة » 


وأواصء وثواهيه ممتثلة » وما أنا عبد الشرع وش مك » 
الحق يقضى لك أو عليك 


وه # تما الع فى ملك سلطان, عالم عارل 

كتب ابن المميد ( أبو الفضل مد بن الحسين ) إلى عضد 
الدولة 29 ٠:‏ 1 1 

يمد أهل التحصيل فى أسباب انقراض الملوم وانقباض 
مددها واتتقاض سّرها 29 والأحوال الذاعية إلى ارتفاع جل 
الوجود مها وعدم الزيادة فيها ‏ الطوفان بالثار والاء » 
والونان "“ المارض من عموم الأوباء » وتسلط الخالفين فى 
اذاهب والآراء » قا نکل ذلك يخترم الملوم اختراما » ويتهكها 
اتباكاء ويحتث أصولما اجتنائاً » وليس عندى الخطب في جيع 
ذلك يقارب مابولده تسلط ملك جاهل تطولمدته » وتتسع قدرته » 
فان البلاء به لايعدله بلاء » وبحسب عظم الحنة بعن هذه صفته » 
والبلوى بن هذه صورته تعظلم النعمة فى تملك سلطان على عادل 
كالأمير الجليل الندى أحله الله من الفضائل لتقي طرقها » ومجتمع 


(1) شمنة الكورة من فيم الكناية لشبطها من أولياء الساطات 





( اللسان) مثل الشرطة : رال البوليس 


(؟) الثعالى : اقرأتى عد بن المين الفارسى النحوى فصلا من كتاب 
لابن السيد إلى عضد الدولة كنت مررت عليه وأنا عنه غافل فتبينى على 
شرفه فى جنه ؟ وحرك می ساكنا مءجبا نه متدجيا من تفاسة معناه 
وبراعة لفظه . 

(۴) الرة : طاقة الحبل ء وكل قوة من قوى الحبل عة وجمها مير 
(امان) ے 

(4) الوتان ( بالضم والح ) الوت الكثير الوقوع + الموت يقع في 
الال والاشية ( الهاية» امان ) 








السا 


د OEE‏ 3 
فرتها . وهی نور ° وافز من لاقت حتی تصيرإليه » وش رد 
نوا زع ”© حيث حلت حتى تقع عليه » تتلفت إليه تلفت الوامق » 
وتثفوق 9© وه تشوق السي. الناشق» قد ما كا وحعة 
الضاع » وحيرة الرتاع » 
١‏ - اللرعيز المناضم وعلبنا القيام 
كان الرشيد فى بعض حروبه فألم عليه الثلج ليلة » فقال له 
بعض أحابه : أما تري ماحن فيه من الجهد والنصب ووعاء 9 
السفر والرعية قارة وادعة اة ؟ ! 
فقال : أسكت » فللرعية النام » وعلينا القيام » ولا بد للراعى 
من حراسة الرعية وحمل الأذى . وإلى ذلك اشار بمفهم : 
غضبتلنضبتكالصوارم والقنا لما نهضت لنصرة الاسلام 
اموا إلى كنف بمدلك واسع وسهرت حرس غفلة النوام© 
50 محلم المریی کسری 
فى ( تاريخ الطبرى وشرح الهج لان أبى الحديد ) : لا 
1 5 
قدم على حمر بسي ف كسرى ومنطفته وز رجه © وزيه ف‌الباهاة 
لکل حالة زی قال : 
7 محل - وكا چم عرب بومثذ ف للدينة تلبس ت مک ری 
على عمودين من خشب » ومسب عليه أوشحته " وقلائده 
وثيابه » وأجلس للناس » فنظر إليه عمر ونظر إليه الئاس فرأوا 
(1) _انارث الرأة منالديبة نورا ونواراً ( بالكسر ) وهي وار ( باتع ) 
وهن نور ( الأساس ) 
(؟) نوازع : غربة » تتزع إلى وطنها أى تعتاق وهي نازع بنیر هاء 
(۳) تشوق لذا إذا لمح بصره إليه ثم استعمل فيتعاق الآمال والنطاب 
( الصباح ). 
(4) من الجاز : ( أعوذ بالل من وعثاء ال فر 
وأصله من الوعث وهو الرمل وألعى فيه ينعد على صاحبه ويثق (الهاية) 
(0) ولد بن يزداه فى الأمون ( وكان وزيره ) : 
من كان ارس دنا إنه قن ألا نام وكل الاس نوام 
غه همان من امره : حل والرام 








وزيه فى غير ذلك » وكانت له عدة 











و 
(5) الزبرج : الزينة من وعى أو جوهس وتحو ذلك » والزبرج الذهب 
(المان) 
(۷) الأوشحة : من جع الوشاح (:يكسر الواو وها والأشاح على 


البدل ) كرسان (نظان ) من لول وجوهس منظومان الف يننهما معطوف 
أحدما على الآخر » والوشاح أمم عريش يرصع بالجواهس وتشده الرأة 
بين عاجمتما وكشحيها م والوشاح اسم سيف أمير الؤمنين مر إن الخطاب 
( امان ء اتاج ) 


WY 


اما عظبا من أعس الانيا وفتنها »م قام عن ذلك فألبس زه 
الدى يليه » فنظروا إلى مثلذلك فىغير نوع حتی أنى عليها كلها ء 
ثم ألبسه سلاحه وقلده سيغه فنظروا إليه فى ذلك ثم وضمه ثم 
قال : والله إن أقواما أدوا هذا لأمناء ؟ فقال على : إنك عففت 
فعفوا ».ولو رتعت ارتموا . 
۸ - تی بمسكن ازوامہں عن ال رکز 
ابن سعيد الثربى فى بعض مصنفاته : وكان املك المادل ©١‏ 
ابن أيوب من أغظم السلاطين دهاء وحزما » وكان یقرب به 
الثل فى إفسادالقلوب على أعدائه و إصلاحها له . وكان صلاحالدبن 
- وهو السلطان - يأخذ برأيه » وقدم له أحد الصنفين كتاج 
مصورا في مكايد الحروب ومنازلة الدن ‏ وهو حينئذ على كا 
محاصرا للفرتح ‏ فقال : ما حتاج إلى هذا الكناب ومعنا أخونا 
أبو بكر . . . وكان ( المادل ) كثير الداراة والحزم » كثير 
الصاننات حتى إنه يصو غ اللي الدى يصلح لنساء افرع 9 
الهن حتى يمسكن أزواجهن عن ا لرک © 
۹ - وأبن أنث می کارت الر مال ؟ 
قال الأمون للحسن بن سهل : تظرت فى اللذات فوسجدتها 
ماولة خلا سما . 
قال : وما السبع با أمير الؤمنين ؟ 
قال : خيز الحنطة 3 ولم القم » والماء البارد » والثوب 
انام » والراحة الطيبة ؛ والفراش الموطأ » والنظر الحسن من 
كل شیء ۔ 
قال : وأين أنت يا أمير الؤمنين ‏ من محادة الرجال ؟ 
قال : سدقت » هی أولى مهن 
(۱) عد بن أيوب » كان ملكا عظيا ذا رأى ومعرفة تامة قد حنكته 


التجارب » حن السيرة » جيل الطوية » وافر المقل » حازما فى إلأمور 
الها ء مائلا إلي الملداء » تما فى نيا » كان يأ كل وحده خروفا لطيفا 


وبوجهه في اللمنية إل 





مشوياء ولادته سنة ( +4 ) وتوق سنة )٠٠١(‏ ودفن فى التربة الى 
بعدرسته ( فى دمشق ) وتقبره على الطريق يراه الجتاز من الاك الركب 
هناك ( ابن خلكان ) . 

() ناء ملوكهم وآمرائهم الملييين * 

(۴) لاله . 





۱۳۰۸ 


ارساة 





خوا اطر و أفكار 





الخاطر الخاص كالداء الخامى : هذا يضعف الجسم ويعرضه 
لأدواء أخرى» وذاك يضمف الفكر ويمرشه للكلال والإنقباض 
فى نطاق ضيق 
e‏ 
يجب ألا يخدعنا سكوت الناس عن رأى من الآراء أو كر 
من الأفكار فنظن أن هذا المكوت دليل الرضى وآنة القبول ؟ 
فقد يكون الرأى من السخف ووضوح الخطأ فيه بحيث لا يتكلف 
أحد مشقة المنابة به والانبراء لتفنيده 
e‏ 
المطا الكبير من صفات المقول الكبيرة » أما صنار المقول 
فلا تمكن أن تكون فم أخطاء كبيرة 
54 »يع 
قصر النظر كبمد النظر لازم ىبمض ظروف المياة » لاسا 
فى الأزمات 
wau‏ 
الناجح والقاتل فى المياة يلتقيان عند َة الأسدقاء والريدين 
لم إرادة بريثة من اللق والزئى أو حب الاستملاء والظهور 
ue‏ 
يقولون لو عرف الانسان كفايته متی کون لفتر سعيه 
وقلَّت أطاعه » وليس أنأى عن السواب من هذا الرأى . فالواقع 
أن الناس يسمون ويمملون ويؤملو نكأمهم باقون إلى آخر الدهس 
ومن هنا ترى الشاب والكهل والشيخ يستوون فى الطامح 


والأطاع 
e‏ 
كثرة التحليل والتعليل والتدبر كثير ما تکون سبيلاً للفشل 
بدل أن کون عون على النجاح 
Ks.‏ 


يضطر المرء أحيانا أن ثل دور الخدوع » لمله أن بقلل من 
أذى الماقدین وشرم » لاسما إذا كانوا ذوئ حول وسلطان 
o‏ 


حتى الأعراض نون عند البعض فى سبيل الاتتقام 
> >« 

خير للمره أن يخطي" مع التجرية من أن يتجنب التجرية 
نا 


تموددك الأمس من الأمور أسهل جد من انقطاعك عنه 
- *** 
فى الناس اليل لذكر السيآت ونسيان الحسنات » لأنبم ىق 
قرارة نفوسهم لا يحبون أن يكونوا الحسن إلهم » وبودون دا 
أن ينالوا ما يشتهون حدم وسعيهم 
so‏ 
فى طبيمة الناس جيما الال من الؤثر يحىء على وتيرة واحدة 
ومن هنا ترىالناسع ل الاطلاق يتمنون لو يلون أحوالاً بأحوال 
وأوضاعا بأوضاع مع الل واليقين أن الأحوال والأوضاع الجديدة 
قد لاتكون خيرا من امال والوضع القديم 
e‏ 
السياسى-كالدجال يمتمد على خداع الک رکا يمتمد الدجال 
على خداع البصر . 
e‏ 
إذا اشتد الجدل حول الرأى من الآراء أو الخطة من الخطط 
واتتصر الرأى أو المطة » فن المير والحكة أن ننزل بارأى أو 
الحطة درجة أدنى من التقدير » وذلك أن حرارة النضال وشهوة 
الفوز لابد أن تتكون أخرجت الرأى أو الحطة عن نطاق الصحة 
وصدق التقدير . 





o 
مارك المكر الكبرى تترك كتير من قتلى الأفكار‎ 
الأبرياء كا أن المارك المريية ثرك كثير؟ من القتلى فى غير‎ 


ميابن القتال . 
ا 
السنمادة كالأفق دان أمامك . 
as‏ 


ليست الفقيلة أت تمتنعرعما لا تستطيع. » إنها الفطيلة 
امتناعك عما تطوله يداك ومخصه بهواك . 


ارسالة وس 





. إذا أ كثر الرء الحديث ف فضيلة من الفضائل. فشك فى 


نصييه منها 
HS‏ 
إذا جاء الاتجابءالتىء بم دكره له » فذاك هو أسدق الاجاب 
Hi.‏ 
الاتجاب الفاجىءكثبرا ما ينتهى بالكره والاحتقار 
لبلا 
الابتكاز بإلطبع غير الإغراب » ولكن كثيرا ما يتش 





الواحد بالآخر . ومن هنا يجب ألا يخدعنا الإغرراب عن مكان 
الابتكار فيه » إن يكن نحته ايتكار 
#8« 
من الكتاب من لا بريد أن يريك الفكرة فى وضاحة من 
الألفاظ واستقامة من الأسلوب » وذلك لأنه لين على يقين من 
غة هذه الفكرة أو صدتها ء فيرى أن يلقَّغْها وينسَّشها بالمتوى 
من الأسلوب ومهم البيان 





«#* 
حديث النممة لا يمرف الاعتدال » فإما السرف الشديد وإما 


الكزازة 


HNN 
الدنيا مع الواقف‎ 

x 
الفشل أشدٌ أثرا فى حياة الأفراد من التجاح‎ 

He 


ليست الثتيجة' بقياس جميح لودة الرأى وصواب الهج 
والحطة » فقد ينتعي الرأى الماطىء على غير انتظار بنتيجة طيبة 
وقد ينتحى الرأى الصائب بنتيجة سيئة 
*** 
قدّر السوء والشئً ننيجة سلما تسى . فال جاءك اللير 
أحسست به ويا » وإن نياك الشر يكن لك من توطيتك النفس 





عليه واقياً يقيك أذي اليأس وأخطار الليبة 
wee.‏ 
الشخصية القوية الواشمة كالفكرة القوية لا تزيدها القاومة 


إلا رسوخا وظهور ميا 


عه 


منتهى الشك بد اليقين . 
HH‏ 
الطفولة أسمد أوقات الحياة لأمها الدور الأوحد الى يستطاع 
الميش فيه للحاضر دون الآنى أو النابر من الزمن . 
ااا 
تظلم الشعلب إذ 'تشبه يمكره رراء الناس . فهو يمكر ويختل 
تحت أقسىالظروف » وأشد الضرورة » أما أأكثر الناسفيختلون 
وعالثون ويراءون ترا ونی غير حاجة سوئ جاجهم إلى إظهار 
الصغار وهوان النفس . 
6#« 
حتى الصنائر تظهر صغيرة فى صفاز النفوس . 
***» 
عند الاشطرار تتقارب صفات الخلق . 
*** 
يبلغ من لؤم الطبع فى بعض الناس أن يؤذوا الأسدتاء إذا 
وأجد ينهم أعداء بريدون لم الأذى ولا يستطيمون أن يفردوهم 
لأذام من بين هؤلاء الأضدقاء . 
HH‏ 
لو أتيح .أن يتساوى جيع الناس فى الفضائل » لأنحت 
رزائنا ضري من الامتياز "برغب فيه وأيسى إليه . 
*«9* 
التوقح أشرف من الرياء » فهو على الأقل يدل على الجرأة 
He‏ 
اوق ن امك وماق مخز + 
*# 
الإقدام لا يكون شجاعة إلا مع تقدير الخطر . 
*** 
كل شىء يخ أثره وقيمته إذا تكرر إلا التضحية . 
# # # 
من نعي مرة وأعادها ثم أعادها » بعد إتكار لما » فتزلته 
فوق منزلة البشر . 
#2 
اظ بس ثائكة مط كل ذاتك . 


لفيا 











الجبر تفتحت زه 





مختارات من أدب الرافعى 
« على جس ر كفر الزيات كان للرافى فى صدر شبابه مغدی وصراح ومن عيون اللاحعلى هذا 
الحب ؟ و ( المسفورة ) الي 


بها الرافى فى الفميدة 





الالية اة مبنات كفر الزيات لفيها على الجسر فهفا إليهاقليه وتحرك لها خاطره » وه كانت 




















أول هواه » وعمره يومثذ انتان وعشرون سئة » تمد سعيد العريان 
عصافير إن التو من اب فن لىبما(عصفورة)لتطت قل :ذا م تنج شس من‌ااردی 
وطارت فما خافت المي وره أذالت لها حبًا من الاؤلؤ ارطب ولي المذر إا لان في فيك لاثم 
فياليةو یتی مير أجاوز ہا فیوحشما بُُدئ ويؤنتها قربى! دمودم: هاذاكیصبو وذا يمى 
وياليثها قد عشت فى جواني تفرد فى جنب وتمرح فى جنب وإلا فا رونق امسن مات 
ألا ياعصافير الأنى قد عشتتہا هي عك الموى والبكا می ١‏ ر سواي» ولافى الناس مش من ص 
1 إذا شعراء اليد عدوا فإنفي 


أعلك الوح رئيت لأهل ا مب من شنف ا مب 
خذي فى جناحيك الموى من جوانحى 


و ا ا أن 
وروی بروحى للتى اخذت لی 


الذى لو سمعته 





اظرت إلا رة فوخت 

وتيت بالأغزی فدارت يَحَى الكرب 1 من 
فن لمظة رمي بها حدّ لظ E‏ وه 
ومن ظرة نرت من وجه نظرة .كا انقلب الحا ن كبا إلىكب 


فساقت لمينى. عيثها أىّ أسهم قذفن بقل ىكل هول من الرعب 
وساق لد می صدرها كل" زفرة أقرد تبصدريكلش يمن الكرب 
ودار تي الألماظم نکل‌جانب فنهن فى سللى ومنهن فى نېی 





قتلت:حُدِمْنا » إنهاا مرب خدعة وون خط ىن أسْ الحو ىخطى 

)١(‏ ما يحسنذكرء أنه كانلأحد بي النجم جارية (مغراء) مؤلدة » قبلم 

به الوجد بها إلى أن مرض وتحل » فدخل عليه الطبيب سه وال : هذا التق 

قد أحرة (المفراء) ) . يريد إحدى الطبائع الأربع ء فال المليل : أصبت 
ت 8 الرافى 

أقول : : والزافنى ينى بهذا أن عصفورتهالني نب بهاكان اھا (عصفورة) 








ناعم هذا امن فى السو ای 
و نأا :ناتيت اق تالت بها نسيات اشر قبا على قلب 
ومن ن إذا شام وصفت جالًا فوالله لايبق فوا بلاحب ! ! 
من النيبء أما دا فلاحة 
ببق مہا ی غير ر خطرةٍ 
عرست فاين اذل والرضاً 

وأبصرت” أمشال الأى يكطتبا 

قلت : أهذي الشّبب أم شبه الثهب ؟ 


5 :وأنا عتا ن فزن دا النت 
ولا هى أبتت للحسان من الب 


ا عد 
وقد وقفت بين التدلل والمتب 


افازال دی ناظرى نور وجا كا ر الاح فى جسة لقاب 


وقد رحن راا وخلت وشائها فميني فى سرب وقلق ف سب 
وقالت : تمد . قلت : ياي سائيل عن المزنيعقو باو بوس فا جب 
وما إن أرى الأحباب إلا ودام برو فإما بالرضاء أو الفصب.! 
مصطفى مارو الر افع 
RA EZ‏ 


اسنة ۱۹۰۲ 
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الكو ساج + وای سبل والبدر 
رال کل كي لق 










£ لعل مج 02 رن ع فى 
وة ا حَيْرَى فلا قد ولا مول 
AR os Flas Fs‏ کال ا س ت ع 
ر الأ فى ت كنا في ليبا انتغل 


ج وَهَْان السنا راجن والطير .منود اللا مجنل 


كاترى فا تۇل الس 


واب فى عانم الل 


وان ان بن اتکی ادبن دیاین 
24م 


Ez 


وَعْدْتْ فى اليل وَقیتارق للحن ناسل 
لحن" کا افيف الى 
قد فاض فى قل مي بو 
كأ أَرَْارُمًا ديه 

و 


و عنص بيخ 
روحى على ضفاتو نبتة 





Kn 


0 کر الس انیب يَف اقب 
كا اطا تة ...نود ين دغر أو 


رور الى ممم 









وال فى عبتا زمر تسلا الأنام ما 
5155ظ 
أا ال إلآم الى والكوان صاف حول 





اهر إن طَالَ للدى يديل 


واي الأشْجانٍمَايلٌ 
حت الل وانم بصَنوالصيا ‏ «التمر كنبو الع باق 


KR 





اسكندرية ا ھی مرمق 


جاع الل كن 
لا والذى عل الفیوب وصانها 
لكن فطنت إلى دقائق حاضرق 
إن الجائة فوق ركب مليكنا 
هذى مبايمة بسر مااتجل 
ركن الطلافة ان يل مععالاً 
وام كح یا آل مصر رأيتمو 
هبطت على القصرالنيف بسحرة 
ورأت خليفتها لدی استيقاظه 
ولى التوج وجهسه مسعثبلاً 
ذرعت له أفق السموات الملا 
لترى مرا دينها وجداً 
وافرحة الورقاء لما شاهدت 


أمنت على القسم الملم وليه 


0 أدعى ع 5 مغيب 
فنظرت للآتى جين جرب 
روح النى مد ف الوڪب 
وسينجل ف لحة أو أقرب 
تاج الإليفة بين أجنحة الني 
روحالرسول على الفناءالأرحب 
مون بوم اليس الأطيب 
فى الفجر ثم اجى وامجتى 


بيت الإله بز 





وتبيب 
لتراه يوم حاوله فى النصب 
سلطاتها ومءيد عنية يعرب 
تتوى الإله وعنة المثربب 
وحبته سر طريتها والمذهب 


وافرحة الفاروق بالروح التى نزلت على أهل لديه وصرحب 
فاروق يامولاي إن إشارة أغنتلديك عنالقالالسبب 
المشرق الأقمى رنا إسلامه شولا إلى مصر وأقصى المغرب 
برجو إمانتها وأنت إمامها أيذادعندك ظاي'عنمشرب 


عبس الطيف انتا 


)١(‏ يريد الجامة الى هبطت على الركبة اللسكية وظلت عليها فى ذهاب 


اللوكب إلى البرلان ورجوعه إلى عابدين 


1Y‏ ازسالة 








أربمة فتيان » جمتهم فى البدء نشأة المبا على مايين 
القصور الشماء والبيوت البسيطة من تفاوت ونفرة » وآآخت ينهم 
زنالة الدراسة الطويلة ما بين ابتدائية وثانوية وجاممية » وأغراهم 
بالطموح إلى الجد اجتهاد عظليم وعزم متوثب ونجاح مؤازدلم يخنهم 
عام من الأعوام حتى غدوا تلام الثقة ويلهب قلوبهم ا جاس . 

وذكروا في حياتهم الدراسية المالية مثالا لمم RS‏ 
رجال مصر نشأوا على الاخاء نشأنهم » وتزاملوا فى الدراسة 
زمالهم . ثمكان مهم الوزر المطير والالي الكبير والفياسوف 
المكيم والشرع المبقرى » جماوثم نبرا منيراً يهداه 
يېتدون » ومن قونه يستمدون » وبعظمته برجون ويأملون » 
ول تفصر أخيلهم عن التوفيق والابداع » فربط كل مهم نقسه 
بواحد من هؤلاء المظام اما لضفة ظاهرة أو سجية غالبة أو 
خلق معروف ٠‏ 3 

فللا أن حصلوا على ليسانس المقوق ووشموا أول قدم فى 
طريق الحياة المملية الجديدة اننظ ركل منهم نسييه داعا أن يجد 
فيه مايحقق أحلامه ويؤدى إلى هذه المياة التي سى إلها طويلا 
وبذل النفس كى يحقق مثلها الأعلى » وماكانت الوزارة لدى الزميل 
مهم إلا بعض أحلامه . . . 

وف الفترة التى. أعقيت: ظهور النتيجة ار حل اثنان من 
الأربعة وها الثريان- إلى الساي ف كمادتهم اكل عام وسافر 

نالاثنين الباقيين إل ىكغر الشيخ مسقط رأسه» وبق في 

القاهرة « الأستاذ » جودة وهو شاب بسيط الال من أسرة 
فقيرة فى الصيت والرجال » عميدها موظف صنير بالبريد جاوز 





الجسين ول يجاوز مرتبه خجسة عشر جما » ول ين الشاب عن 
السى فر عدة طلبات استخدام وأرسلها إلى وزارة الحقانيبة 
وأقلام القضايا فى الوزارات الختلفة » وكان طيبالقلب قليلالخبرة 
فانتظرعلى شی" من الأمل والاستبشار» وفاتبوم ويومان وأسبوع 
وأسبوعان » وشهر وشهران ول يلق ردا أو برى فى الأفق بشي 
من الأمل » فراجع نفسه فى تفاؤله وتلفت يكنة ويسرة فلم جد من 
بم لشأنه سوى بيه المجوزالضعيف الى لاعلك له ضركولا نفا . 

وعلى غير انتظار زاره صديقه رشدى ففرح به عا فرح 
وكان فى أشد الحاجة إلى من يبادله الرأى ويبثه الشكوى ويتقبل 
منه المزاء » فبادره سائلا : 

« أراجع أنت من كفر الشيخ . . . ؟ » 

فرد عليه الشاب وهو يتمد : 

« أى كفر الشيخ يارجل . . . لقد كنت تلك الشهور 
التى غبتها عنك كالرحالة أجوب البلدان وأزور الرجال وأتسقط 
ای :الان سا ااك ألت: e‏ 

« لاثى' مطلقا سوى أنى سعيت للتوظف وعدت من 
مسماى بالميبة . . . هل من أخبار عن صديقنا حامد وإبراهيم ؟ © 

« أخبارسميدة والجد لله . . . ها الآن موظفان بالحكومة 
الصرية . . 6 

« مبارك حظهما . . . ولک ن كيف حدث هذا . . .؟ 4 

« كن حدث هذا ؟ أنحسب أن حامدا يدق طلبٍوظيفة 
وأبوه مستشار فى محكة النقض والابرام ؟ لقد كان تميينه بالنياية 
العمومية أا مفروغا منه من بوم أن التحقبالكلية » 

د حسن .. وابراهيم ؟ نعم إن إبراهيم غنى ولسكن أهله 
فلاحون وليسوا من ذوى الناصب الحكومية . . . » 

0 الال أبو الحوارق » وإبراهيم شاب بجسور » أفتمم ملذا 
صنع ... ذهب إلى وکیل وزارۃ الخارجية وهو من بني بلا » 


wir ازرسالة‎ 





وطلب يد ابنته ومبرها ألف جنيه . . . ولا كانت هذه الفتاة 
من ذوات الأمنجة الزقيقة اللاتى لا يجوز أن يعضان شهر المسل 
في مصر فعا قريب سنذهب جيم لتوديع صديقنا المزيز وهو فى 





طريقه إلى السغارة للمصرية روما . . . © 

فبدت الدهشة على وجه الشاب وتساءل : 

وما الذى زكاء - وهو شاب ناثىء - فطاب فى بينى 
هذا الرجل الخطير . . . ومثل ابنته يتنافس فما خيرة الوظفين 
المتازين . . ؟ 1 

« ما فئدة التساؤل ؟ هب أنها عاطل من ال جال . .. أو أن 
رشاشا يتل متها . . أو . . أو . . فا يهمنى شوى رواية ماعندى 
من الأخبار . 


وسمتا طلظة جامدين خلا فيها كل منهما إلى آفكاره ثم نظر 
الشاب إلى رشدى وقال : 

« ها إن الصديقين برسعان اللطوة الأولى فى الطريق الؤدى 
إلى اليد ولا يبند أن يحققا مرة أخرى الثل الأعلى اى سبق 
أن حققه الباشوان اللذا ن کان الصديقان يترسمان شخصيتهما » 

فأحنى الأستاذ رشدى رأسه مؤمت فماد الآخر إلى سؤاله 
بعد ردد : 

«دوأت ...؟» 

« أما أنا فقد سميت کا سميت وأغلقت الأبواب فى وجهي 
كا أغلقت فى وجهك ولكنى ل أسل للخبية کا سلت لها ء فق 
ميدان الحاماة متسع لجيع ذوي المزاثم والهم » والحاماة ميدان 
تبرز فية ملكات الرجال وعثراياهم » فلا ينبغ فما" إلا كل عبقرى 
جبار ؟ وما أجدرها أن تبلغ بىماتتمني نفسى من الثلالأعلى .:. > 

KH 

هذا جيل » ولكنه لا يستطيع أنيحتذى حذو رشدى ولا 
أن يأل آماله » فا ل رشدى على شیء من الثراء يحكهم من أن 
يؤيدوا الشاب حتى يقف على قدميه » أما هو فلا يحكن أنيطالب 

عل اليقين أنه - .ونه يزبى 

نجسة من البنات والبتين » فا :عبى أن يصنع . 

لد أظلت الدنيا فى غينيه وذوت' أزاهر آماله اليانمة 
وبات. يذكز أحلامه عزن اليد وللوزارة بالاستهزاء الرير 
والبنخرية' الألية »...وداخلة شور قوى. بتفاهته وتفاهة البانيا 





أباه بشىء من هذا » لأنه بي 





وأحلامها ومسراتها » فماش زمئا فى ظلنة أشد حلكة من ظلام 
اور 
اع > * 

وبعد.حين زاره خأ الأستاذ رشدى » وكان فى هذه: الرة 
منشرح الصدر جذلا مسرورا فبادره بقوله : = 

«قل مي يا بشرى . . . لقد اهتديت إلى كاز عين . 
فأسبت منه حظا وأرجو أن تتال منه مثلحظى . . » فنظر إليه 
نظرة الريض الشرف على الملاك إلىطبيبه . فاستطرد رشدىةاثلا : 

« لن تغرب شمس الند على حتى أكون من الوظفين . . 





« أرجو أنأهنئك بدوري عما قريب .. والآناصغ إلى فاى 

أنك تتلهف الى معرفة حقيقة السألة . هو مكتب للعاملات 
الالية فى الطابق الخامس من عمازة رقم ۸١‏ شارع سلبان بإشا 
مدره رجل فى الأربمين حتكته الأيام والتجارب ففاق الفلاسفة 
فهم للنفوس والرجال » يمرفه جيع اماليين وكبار الوظفين لأنه 
يقرض التقود بأرباح هادثة . وقد غدا بحم اتال بکبار رجال 
الدولة من زبائنه ذا نفوذ مْظيم . له ظاهر يله الناس بجيما وباطن 
يله هو وثم وأمثالنا من ذوى الحاجات . . هل أدلك على قريب 
لی من أصدقائه القريين » خاطبه فى أمرك فان رأى أن شروطك 
ملائمة كان واسطتك إليه » وثق با صديق أنه إذاكتب لسميك 
لديه النجاح فانك لاشك غدا من موظني الحسكومة الممتازين » 

# # * 

وف عصر ذلك اليوم كان غند قريب الأستاذ رشدى . . 
وقد قدمه إليه صديقه فلتي منه ترحيبا شد عزعتة وا 
قال له الرجل بند ما بسط له مسّألته : 

« أذكر لى الوظائف التى ترغب فى الالتحاق بإحداها » 
فأحابه. جودة : 

« النيابة العمومية . 
القنصليات . . . » 

« أوه ... إنلك تنظر إلى عل 

« ليسانس الحقوق » 

د شهادة فى ذاتها مبيجلة ... ولكن ليس الميرة بإلشهاداث... 
هل لك“ أقارب من جوى اتاب ١‏ : ؟» 


. .قم القضاا . . : السفارات أو 


... فا عي مؤهلاتك ... ؟ 4 





تفيل 


فضحك الشاب وقال : 

« ت کان :لى ما سميت إليك , . . » 

« حسن ... من يطلب مي فليدفع تمي . . . إلاأق 
أرجو أن تذكر أنه ما أنا إلا واسطة نزمهة » وإنى إن مددت 
لك يدا فلأنك صديق رشدى ولأنه حدثنى عنك با جملنى 
أقدرك وأعطف عليك . . . والآن اسمح لى أن أعرض عليك 
الوسائل التى قد تبلغ بك إلى غايتك القصودة » وما على جناح إن 
لم يصادف بمضها هواك أو م يستحق احترامك فملى المرض 
وعليك الاختيار ٠.‏ . » 

فأحنى الشاب رأسه أن نم ؛ فاستطرد الرجل هما : 

« النساء من أنجع الوسائل حقية) للفرض ... أم جيلة ... 
أخت شابة ... زوج ظريفة ... أرى وجهك تحتقن فيه الدماء .. 
وتلهمه سورة الضب » حسن فلندع هذه الوسيلة . . . » 





فانبسطت أسارير وجه الشاب وخفقٍ قلبه من نشوة الأمل 





وصاح : 

« هذا عل هين . . . » . 

« لاتنسرع فليس الس ا نظن ... فشهادتك لاتتكني ... 
هذه الأسر مها الحافظة على الظاهى ... وصون انها عن 
انتقادات المالونات ما أمكن . ...فهر كير خرش الألسن 
ويدعم أى ادعاء وإن بعد عن | لقيقة .٠ ٠‏ 

فماوده اليأس واستشعر الميبة مرة أخرى وقال: -- 

« فلألحق بوظيفة . . . وليدعوا لى فرصة حتى اقتصد من 
متي وأفى بوعدى .. . » 





« وما الداع لرهان غير مشمون . . . والزيان النافمون 
غيرك غير قليلين . . ؟ » 

8 إذا عات :وسيل هر .....:» 

« وآسفاه إنها لا تسكاد ختلف عن هذه إلا ت الاسم . . : 
می الال » 


ارسالة 





« وم ينبن فع ؟ » 

« مهر الوظائف التى تطلب من الألف قصاعدا . . . »© 

الألف .. . إن والده لم برج من الحسكومة طوال عمره بها 
ضف هذا البلغ كيف يأنى به فى ساعة من الزمن ؟ أواء . . 
إن اليأس ينشب فيه أظافره فيستقر فى قلبه . . . ولكن المت 
فى ذهنه فكرة قصاح : 

« ل لايقرضنى ساحبك الرابى البلغ الذى بريد ويكتب على 
سكا أسدده فبا بعد من اتی ؟ 6 

« فكرة حسنة » ولكنه رجل مرت به جيع التجارب 
وهو برفض عادة أن يقرض مالغ ضخمة لنير ذوى امراكز 
الالية الشمونة » ولكنه قد لا برى بأسا من كتابة كوك 
وهي ةكهذه بالغ صغيرة . . . مالة جنيه أو ماثتين لمن برغب فى 
وظيفة كتابية مثلا . . . » 

وظيفة كتابية ؟ أن هذه من الجدوالوزارة وسل الباشا المظم؟ 

ولكن ما باليد حيلة وقد سدت فى وهه الطرق وأظات 
الدنيا في عينيه فينبني أن ينض عن الآمال المالية ولو إلى حين 
ریا ييحث عن كرة امز أولا » ومن ب فقد تتمخض البداية 
السنيرة عن نهاية عظيمة ! كر من الوزداء بدأو اكتبة فى الاك 
القبورة فى أتاصى الصعيد 

وهكذا اشطر إلى أن يحول قلبه عن بحركات الدولة الكبرى 
إلى الاما المغرى اليكاتيكية انى تتحرك ولا تدرى لم تتحرك 
أ كيف تتحرك 

وأسبح ذات بوم فوجد نفسه فى حجرة واسعة تتزاحم فيها 
الكاتب الهرمة يقمد وزاءها قوم خيل إليه- لجودهم وتفاهتهم ‏ 
أنهم قطمة من بنيانا اللهدم 

الركز صنير . . والزتب ثيل . . ترى هل ينتظر طويلا 
کی يضخم هذا الرتب أو يملو هذا الركز ؟ واقترب برأسه 


“من زميل له وسأله هما : 


« ما موعد علاوتى القبلة ؟ » 
فنظر إليه الرجل ده ورد عليه بصوت مسموع رنان : 
« يحل موعد علاوتك س ومقدارها جنيه واحد - بىد 


Mle 





دود زورب والعربر الجرير 
يحق لدولة الأدب أن تتطلع إلى المهد الجديد ء عهد للك 
الفتى فاروق الأول » وأن تؤمل أن تجتنى من الرعاية والشباب 
ا یغ علا قوة جديدة ويحملها إلى آفاق جديدة أوسع 
من آثاقها الحاضرة » وقد كنا ونا زلنا وبر أن ی 
اليك الرسية والملبية المهد الجديد بطائفة من المشاريع الملدية 
لة ؛ ومن بواعث الأسف أن ال مهات الرنمية م تفظن 





إلى أهية هذه الناسبة السميدة وكونها من أسلح الظروف اوضع 
الشاريع الأدية وتيب امور 5 الملية والأدبية » وقد رأينا الأم 





والجوائز العلبية اللي ورسةا الاعتادات والهبات لتشجيع 
ا مرک الفكرية وتشجيع الكتاب والفكرين » وافتتاح المهد 
الجديد بنوع من الجلة الأدبية والملية تسبخ على الحركة الفسكرية 
حياة جديدة . أما فومصى فقد مرت هذه الناسية الجيلة» مناسبة 
توج الاك الشاب وافتتاح عهده النض الجديد دون أن تحظلى 
الحركة الأدبية من جهاتنا الرسمية والملهية بما كان خلية) أن محفلى 
به من الشاريع والحوائر ؟ ولم يفطن يفطن إلى هذه الناسبة سوى دان 
الكتب الصرية إذ رتبت عدة جوا أدبية من الكتب للمتفوقين 
من الطلاب ؛ وهذا الاجراء على ما يثعلوىعليه من معنى مشكور 
إا هو اجراء متواض مكنا نود أن يصدر مثله مضاعفاً من هيثاتنا 
الرسية الملمية ؛ وقدكان خليقاً بوزارة العارف الممومية والجاممة 


أربع سنوات بصفة اعية تصير فعلية يمد سنة فالدة كلها جس 
سنوات . .. » 

ولفتت إجابة الرجل اثتباء الماضرين فرفوا بداهة السؤال 
الدى اقتضى هذه الاجابة قل يكوا أنفسهم من الشحك . . 
ومن حقهم أن يضحكوا من هذا الشاب الذى يسأل عن موعد 


الريك :اتروع أن بط ونا بسار ویر 
تملن فى مفتتح المهد الجديد وتكون عنوان عصر جديد من 
الاحياء المي والأدبى ؛ ولكنها جيماً غفات عن هذه الفكرة 
الجليلة . على أن الوقت مازال متسما. للتفكير والممل ؟ وما زلنا 
تؤمل أن تنتهز هيثائنا الملبية هذه الفرسة لتعمل على شد أزر 
امرك الأدبية بسزرة عملية ؛ وإذآ كانت ال مرك الأدبية قد 
حققت لنفسها فى المصر الأخير تقدما مث إلى الفخر وارضى» 
فقدكانت ف ذلك مستقلة تعمل من تلقاء نفا » ؤلو حفليت 
بقسط من الرعاية الرءمية لكان تقدمما مضاعناً » فهل نظفر فى 
المهد الجديد بمثل هذه :الرءاية الكريمة ؟ هذا مائرجو» وهذا 
ما ندعو إليه . 





آثار للشاعرة سافر بمصر 

عر أحد علماء الآثار الايطاليين وهو السنيور بريشا والسيدة 
ليديا نورسا أثناء مباحتهما في مصر عن الآثار المزفية القديمة على 
قطمة من اللْزف ترج إل القرن الان من اليلاد » وقد نقشت 
علها تمانيية عشز سطرآ من نية الشمي 
«سافو» ؛ وهی أول مقطوعات من نوعها وجدت لمذه الشاعىة 
وقد قام بترجة هذه النقوش الملامة الايطالى جوفريد وكوبول » 
وظهر من تلاوتها أن الشاعرة قد كتتها أثناء إقامتها بجزيرة 
أقريطش » وهي ق ملخصها. رتم بمحاسن الطبيمة والاحراج 
الحضراء فى تلك المزرة . 








علاوته ولا يعض عليه فى العمل أسبوع » وقالله واحد منهم: 
« ستعللك هذه الوظيفة أن تستهين بأمتع فترة منعمرك 
وهی الشباب . . قنستحث كل بوم د من أجل جنيه واحد - 
نجس سنوات من الممر الیانع أن تفوت وتنطوى . ٠‏ . ! » 
كب فرط 




















WM 





وسافو کا هو معروف أعظم شاعرة عرفت قى التارخ » 
وهي بوثانية عاشت فى أواخر القرن السأيع وأوائل القرن الساذسن 
قبل اليلاد ».وعى صاحبة أعظم وأجل ر غنائية عرقها 
دولة الشعر . 

ومن الريب أن خر ج هذة التحفة الأثرية من مصر ؟ ومن 
الأسف ألا نجد السلطات الصرية وسيلة لنع هذا اليل التسرب 
من حفنا وآثارنا . 

مور للصير مئل قير مم 

من أتباء برلين أنه سيعقد بها مؤتمر دولى عظم للصيد 7 
شهر نوفبر القادم ؛ وسيقام إلى بانبه معرض للصيد يكون أعفم 
ماعرف العام من نوعه إذ سيغطى مساحة قدرها حو عشرة أفدئة» 
وسيظم نماذج من آلات الصبيد ومناظره الختلفة من جر التارخ 
إلى بومنا » وستشترك مصر فى هذا الؤتمر» وترسل افج وصور 
من آثارها التعلقة بالصيد غند الفراعنة لتعرض ف هذا المرض 
المظيم . 

العير المُوى رار نثر على 

احتفلت دار النشر الالمانية الشهيرة « او خنز » عامطعدة1 
بلييزج بميدها الثوى ؛ ولمله لا بوجد بين مثات اللايين الذبن 
يقرأون الا نكليزية فى مختلف أتحاء الأرض من لايعرف مطبوعات 
هذه الدار الشهيرة التى اشتهرت بجالها وأناقتها واعتدال أثمانها ؟ 
وق دکان تأسيس هذه الدار فى نة ۱۸۳۷ على يد كرستيان برمهارد 
اوخت » أسسها لتقوم بنشر مؤلفاتِ الكتاب البريطانيين 
والأمريكيين وبالفمل ل تترك علا من هؤلاء الكتاب الذين 
يكتبون بالانكليزية إلا نشرت ججيع مؤلفاته فى قطع جيل موحد » 
وتضمنت مطبوماتها مؤلفات جيع كتاب المصر الفكتورى مثل 
ليتون ونا كرى وكارلايل ودكنز وكولنس وهاردى وكوناتدويل 








وكابتن ماريات » وجيع الكتاب الأعريكيين مثل كوبر ومارك . 


تون وبريت هارت وادجاربو وهاوتورن وغيرثم ؛ وقد جرت 
الدار على أنتنشر مؤلفات اللكاتب كلها فى نفس القطع والشكل ؟ 
وقد أشرجت:حتى بومنا أزبمينف ألف جلد و9750 كتابا 
للمؤلفين الانكليز والأمسيكيين فى إلقرن الاغي والقرن الحاضى'. 
تنش كتب الؤلفين دون 





ومن الريب أن دار ناو 


ارسالة 





استئذان ولكنها كانت ترسل الهم بمض تعويضات عن حقوقهم 
وكان ذلك صنيما محمد من جانا لاله ل يكن هناك فى ذلك المصر 
تشريع دول للاية الؤلفين وحقوق التأليف » ولكن مطبوعات 
تاوختتز لم يكن يسمح بدخولها فى اتكلترا ولا الأملاك البريطانية 
لاعتدائها على هذه المقوق فبا يظهر » بيد أن الماح الاتكليزى 
يشترى منها خارج بلاده بكثرة » ويشتريها جیع الذين يتكلمون 
الانكلزية فى تلف البلاد . ويقدر أن قراءها من الاتكليز 
لا بزيدون على عشرين. فى إلاثة ينا يقدر قراؤها من أبناء الم 
الأخرى بنحو ثمانين فى الالة . 





وفى سنة E:‏ مق حقوق اة اون فى اشن إل 
دار نشر أخرى فى لييزج ہی دار أوسكار براندشتتر » وهی 
تقوم أيضا بنشر الؤلفات الاتكليزية حت عنوان معروف هو 
0 مكتبة البتروس » 

التاريج السياسى ا معاصر 

صدر أخيرا بالانكليزية كتاب عن التارخ السيامئ الماصر 
عنوانه « الملاتات الدولية منذ مماهدة الصلح » 0۸نا اءR‏ .اما 
Since the Peace Treaties‏ لمؤلفه الؤرخ الأستاذ هنر ی کار 
وقدكان الأستاذكار مدى أعؤام طويلة »'من كبار موظني وزارة 
المارجية البريطانية » وأتيحت له فرصة حسنة لدراسة الملاقات 
الدولية عن كثب وسراجمة الحفوظات والوثائق 
يقدم لنا فى كتابه عرض موجزا للحوادث والملاقات الدولية منذ 
عقد مماهدات الصلح فى سنة 15318 حتى سنة ۱۹۴۷ » ومن 
رأ أن مماهدة فرساى كانت وثيقة سيئة لم يحسن وضعهاء لأنها 
قصدت فى مموعها إلى إذلال ألمانيا واتهاز فرصة هزيدها وشمنها 
إلى حدود أبمدت الشمب الألانى نهائيا عن أورب الغربية وجمات 
من الستحيل علا لاء السابقين أنيطمموا فى ولاه أو مصادقته» 
ثم يستمرض الأستاذكار سياسة إنطاليا الفاشستية وأمانا النازية 
فى الفسا وأوربا الوسلى » وأن ما يجمع بين السياستين هنو عاطفة 
السخط على الدول التى استذلت ظفر. المرب واستولت على جييع 
الثار والأسلاب » ولكن هذه الجامغة السلبية'ينقصها كثير من 
عناضرالوثّاووالتناسق . و كتا. اذكار على الممؤم سج ل بديع 
التاريخ الديلوماسية الأوربية متذائمة الحر ب السكبرى إلى يومنا . 








المامة ؛ وهو 





الرسالة 


الى والسُبرام 


قرأت.القال الطريف « ف الحب أينا » للأستاذ الأديب . 


إبراهيم عبد القادر لاز فى الرسالة عدد ۲۰۸ حتى وصات إلى 
قوله : «:وخليق بالرء وهو ينظر إلى هذه الفتنة الجتممة » أن 
تدركه الميرة » ون بزو بصره » فلا یمود يدرى أى هؤلاء” 
الجيلاث أولى بحبه » فإن لكل جم فتنة » ولكل عياسحره » 
ولو أني وقفت على البحر لكان الأرجح أن أحب هؤلاء جيم » 
جلة » وأن أشتعى أن أضمهن اهن فى عناق واحد فإن الظم 
قبيح . ونفسى لا تطاوعنى على غمط الجال فى أبة صورة من 
صوره . ومن بدرى لعل القدرة على إدراك ممانی الخال فى مظاهسء 
الختلفة هى التى وقتنى الحب » ومنمت أن أعشق واحدة على 
المصوص وأجن بها » الل 

وهنا رأيت أن.روح التصوف قد حلت فى الأستاذ من غير 
أن يمرفها » أو يمرفها ولا بريد أن يتظاهى بها . فإنه بين الصوفية 
من يقؤل:: « همه أوست » أىكلثىء هو؛ ويرى أن الله روح 
سائر فى الكون . فكل شىء فيه مظهر من مظاهى جاله تعالى . 
اذلك لا وجود للقسح عندهم بلكل شیء حسن ف ذاته . وهؤلاء 
غير من يقول « همه أزوست » أ ىكل شیء منه . فهم لايقولون 
كولم إن الله روح سائرف الكون » بل إنه تمالیمصدر لوجود 
الكون » وإ نكلثىء فيالكون وميض جمالقدرته وشماعكال 
صنعه ؛ وعلى هذا فلا وجود للقبح بالنسبة إلىقدرته تعالى وصتعه 

ولكن هؤلاء السوفية مع تلك المقيدة لم يضنوا بقلورهم 
علىفرد خاص من أفراد الجال الكثيرة فى هذا المالم کا ين 
الأستاذ بقلبه : ذإننا كلا تتبمنا حوادث حياتهم ودرسنا سيرتهم 
وجدنا أنقلبكلمنهم تقريا علق بفرد خاص من أولئك الأفراد 
وأضبح فيا بعد دليلا لسموم التفبى » وسييا لتقدمهم الروحاق 

بق ما هو المب ؟ فينظر الأستاذ إليه نظرة التشائم ويقول 
إنه ميض » وينسب ما اتصف به الب من الزايا والحاسن فى 
الشمر والأدب إلى الشمراء ومبالتهم فيه . فكاأن الشمراء مم 
انين وصفوا هذا امرض الستحق للزم بالأوساف والزايا تفاؤلا 
فيه » وإلا فهو نفسه ل .يكن ليق بها . اذل كخم الأستاذ مقاله 
بالدعاء على الشمر والشعراء . ولكتنا تقول للأستاذ ألا يادر فى 
الدعاء عليهم ذإ نللتشاؤم وجوداً يكل مكان مهما كان مصدره » 











وفيا 


سواءا كانخيبة أل ءأم كير السن ‏ أمفساد الطبع . فبين الشعراء 
أيضا من بزى رأى الأستاذ . قال الشاعى الفارسى : 
غنيك قط سال شار دعق 

ياران فزاموش كردند عشق 

اشتدت المجاعة فى دمشق إلى درجة أن نسى الناس المشق . 
وقالالآخر : أن نه عشق أست 1 نكه در عدم بود 

أبن بلا أزخوردن كند بود 

إناامشق الذي بو-جدف الانسانلا أس ل لفان هذا البلاء بوجد 

من أ کل القمح . الپ أب اللمس مر المسينى المرشرى 
الام والفساءة » "کی 

قال الأستاذ فكري أبإظه "“ : « لاذا لا يستعمل الناس 
هذا اللفظ الجيل البليغ - يمنى الكم - ولا ام ما رأى 
ممع اللغة المربية فى فصاحته ودقته وروعته » 

قلت : هذا (الكم) العائي هو القسام والقسامة محرفين 
ناقصين فن ( التاج والأساس ) : « قسمقسامة والقسم والقسيم: 
الجيل معط يكل شى'منه قسمة من امسن فهو متناسب ا قيل 
متناصف . ورجل قسيم وسيم بين القسامة والقسام » 

ومن استثقل ( القاف الثقيلة ) لفظها سعدية زغلولية © أو 
مخودية رازقية ( نسبة الى خود باشا عبد الرازق رحمة الله عليه ) 
جاعة منهم ف القرآن بها كا قالابن خلدون 
وهي متوارثة فهم » وبرؤن أنها السحيحة الضرية . وقاف اللماعة 
هی بين القاف والكاف, 

وما دمت فى ألفاظ ... فأقول : إنى وجدت فى هذا الشهر 
المرنى فى جريدة وتجلة وكتاب هذه الكلمة غير السحيحة : 
(السمحاء ) وهى لفظة لاتوجد فى الأرض ولا فى السماء » وإغا 
هى ( السمحة ) أي السهلة كا فى ( الهاية ) والحنيفية السمحة هي 
اللة النى ما فما شيق ولا شدة كا فى (اللسان والتاج) فهناك السمح 
والمحةلاالأسعمولاالبمحاء. والحديث الشهورالذىرواءالخطيب 
عن جابر هو : « بشت بالحنيفية السمحة ؛ ومن خالف سني فليس 
منى » وهو من الأحاديث الضميفة کا فى ( الجامع البنير فى 
أحاديث البشير النذير ) للحافظ الأسيوملى خارى” 


















... فى مقالة فى م (؟) نميت إلى الاسم والثقب‎ )١( 








نقدكتاب إحماء النحو 
أيف ارواستاز براقم معافى 


للاستاذ أحمد أحمد يدوى 
ا - 
eee‏ 
لاريب فى أن تحو اللغة المربية ثقيل عسير » يحتاج إلى كثير 
من اللهذيب والتبويب ؛ ليصبح سهل الأخذ» قري إلى النفوس » 
عا إلها درسه وفهم قواعده وأصوله 
ولقد أخذ ت كتاب إحياء النحو» راجيا أن أجذ فيه كا 
بدل عنواله س روحا جديدة تبمث فى النحو المياة » أو فكرة 
حديئة تذلل صعبه » وتجمع ما نشت من ابه ومسائله.» 
وهأنذا » بعد القراءة » أيين رأبى فى الكتاب » بالصراحة التى 
يتطلها المي » وبالأدلة الى لا تدع الا لمك » آملا أن أكون 
قد وفيت بحق النقد البرىء 
وسوف أمهج في بحثى الهج ادى اتمه الؤلف » فأذكر 
النتائم التى وسات إلها بمد القراءة ».ثم أتحدث بالتفصيل عن 
الأسباب التى أدت إللها » ويؤلني أن تكون التاأج هى : 
أولاً : أن الكتاب ليس فيه شىء جديد 
ان : أن الكتاب لم يحدث فى دراسة النحو » أ وكتبه » 
أو قواغده أ تش أو تبديل 
ا : أن ما فى الكتاب ليس إلا تمليلا ت كهذه التمليلات 
النى يستتبطها النحاة لشرح ما بين أبديهم » مما وقع فى كلام 
المرب » وإنك لواجد مثل هذه التمليلات الى جاء بها الؤلف » 
وأ كثر منها فى الحواشى والتقارير 


رابا : أن الؤلف ادعى على النحاة قضايا غير ممحصة 

خاس] : أنه فى الأبواب القليلة التى أراد ضم بمضما إلى بض 
يزيد النحو غسرا » لا سهولة وفهما » فضلا عن أنه ل ينجح فى 
هذا الفم 


وسا خذ الآن فى مناقشة آراله » وتفصيل القول فما : 


ريف الهو 

يأخذ الؤلف على النحاة » أنهم يعرفون النحو بأله عل يعرف 
به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء ؛ وم لدلك قد ضيقوا دإثرته 
تضييقاً شديدا » وجب ( فى رأيه ) أن تنسع هذه الدائرة » حتى 
يصبح النحو قانون تأليف الكلام » ويا نكل ما يجب أن تكون 
عليه الكلمة فى الجلة » والجلة مع الجل » حتى تنسق المبارة » 
ومكن أن تؤدى معناها 

وليسمح لى الأستاذالؤلف أ نأخبره بأن هذا التمريف غامض 
الفمو ض كله » فبيا نكل مابيجب أن تكون عليه الكلمة فى اة 
قول عام مبهم » يشمل بيان أن تكون هذه الكلمة مستمملة فى 
ممناها الحقيق » أوغير مستمملة » قصد بها السجع مع كلة أخرى 
أو لم يقصد » ري مها إلى طباق أو تورية أو جناس » أو لم يرم 
مها » إلى غير ذلك » وعلى هذا يشمل تمريف النحو علوم اللنة 
المربية كلما ؛ لأنها جيمها ما وضمت إلا لبيان كل ما يجب أن 
تكون عليه الكلمة في الجلة ؛ ثم قسمت وأسببح الكل عم 
اختصاص خاص؛ ولا أحسبنى فى حاجة إلي أن أحدث الأستاذ 
عن اختصاص عل الى وعل البيان وعل البديع » التى تريجيمها 
مع عل النحو كا قلتء إلى بيان مايجب أن.تسكون عليه الكلمة 
فى اجلة 4 ولا إخال الؤلف بريد أن يحم عل النحو عاما شاملا 
يضم تحت جناحيه علوم العربية كلها . 








ازسالة 


ولكن يظهر أن الؤلف ( وتمريفه لمل التحو غير حداد ولا 
واشح کا قلت ) يرى يكل مايجب .أن تكون عليه الكلمة فى 
الجلة إلى وصف حالما من تقديم أو تأخير أو أو إثبات أوتا كيد 
أو استفهام » وهنا أريد أن أقف ممه وقفة قصيرة نستبين فيها 
غرض عل التحونوفايته . 

لا أحسبتى أبمد عن السواب إذا قلت : إن غرض عل 
النحو ( کا هو واضح فيا ين أيدينا من كتبه ) ليس إلا تكوين 
اول تسكوينا سلياء وإقدارنا علىالنطق الصحيح الالى من الحطا 
فى التركيب . فليس جميحا إذآ أن ندع على النحاة أنهم قصروا 
بحهمع ىأواخر الكلات » بل م قد تعرضواكثيرآ» وكثي رأجدا» 
أكثر ما توم الؤلف الفاضل إلى بيان وضع الكلمة من الكلمة 
والجلة من الجلة » وإلى حذف بمض أجزاء الكلام لدليل أو لنير 





دليل ‏ وإل ى كثير ممايمرض للكلمة من الى والائبات . وأكير. 


الظن أنى أجلب السا مة للقارى" إذا أنا أخذت أحدثه عما نى 
كتب النحو منذل ككله » ولت أ كلفه إلا أن برجع إل ىكتاب 
من هذه الكتب ليرى يمينيه أن الؤلف كان مغاليا كل الغالاة 
حين ادتى على النحاة نهم لم يمنوا إلا بأواخر الكلات . ولأجلب 
الطمأنينة إلى النفوس سوف أنقل هنا مثالا صنيرا يبين دعواي : 
قال ابن هشام فى كتابه أوضح السالك : وللفاعل أحكام : أحدها 
الرفع . . . الثانى وقوعه بمد السند . . . الثالث أنه لابد منه... 
الرابع أله يصح حذف فمله . . . اماس أن فمله بوحد مع تثنيته 
وجعه ... السادس أنه إن كان متا أنث قله بتاء ساكنة ... 
السابع أن الأسل فيه أن يتصل بغعله » ثم يجىء الغمول » وقد 
يمكس » وقد يتقدمهما الفمول » وكل من ذلك جائز وواجب .. الل 
فأت ترى من هذا أن حك آآخر الكلة لم ينل إلا واحدا من 
سنبعة س بل أقل من ذلك كثيرة س من عنابة ابن هشام ؛ أما 
بقية أحكام الفاعل فهى علاقته بالكلمة التى قبله وبعده» وما 
يمرض لمذه الملاقة من تذكير أو تأنيث أو تقديم أو تأخيز 
أو غير ذلك . وإذا شت أن أعد الكثير من أبواب التو التى 
تنقض ادعاء الؤلف طال بي القول واتتعى. بي إلى الاإملال 

أما إذا قصد الؤلف إلى أن من غرض النحو أن يفضل 
أساوي على أسلوب » أو أن وجب نحوا خاساً من التعبير إذا كان 
الحال يستدعيه » أو أن يبين سر جال نوع من القول -- فذلك 
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أمى قد تكفل به عل المانى والبيان والبديع » فالنحو مثلا يقف 
أمام الجل الآنية موقف الصحح لما جيم ومئ : مصر مستقلة » 
وإن مصر مستقلة ؛ وإن مصر لستقلة » واستقلت مصر » ومصر 
استقلت ؛ يصحح النحو هذه الج لكلها ويقبلها » وإذا تكلمت 
بواحدة منها في أى حال قبلها البحو » ول يخطنها ؛ أما عل المائى 
فينظر إلى الال التى يقال فما اكلام » فعند ما يكون الخاطب 
متكراً استقلال مصر مثلا وقلت له مصر مستقلة كنت عطق » 
لآن المال يستدى أن تؤكد له القول » وأن تقول له : إن مصر 
مستقلة . فاذا أراد الؤلف أن يجمل ما يبحث فيه عل الما والبيان 
من اختماص عل الحو » وما يجب أن تتناوله بحوثه » فاله لم 
بزد على أن ضع عللين أحدها إلى الآخر من غير ضرورة ملحة 
بل قا بجلب ممه الاستطراب والللط . 

هذا إلى أن الؤلف لم يشر إلى علاقة الكلمة بالكلمة »ولا 
ارتباط الجلة بالجلة من أول كتابه إلى آخره » بل قصرہ على حم 
آخر الکلات » ول يمن بثيرها. . 
فف المامل 

أطب الؤلف في كر فلسغة العامل وبيان أحميته دى 
التحاة » ثم أخذ ينقد مذهيهم من غير أن يذكر رأيه الصريح في 
العامل » فالنحاة قد اضطر وا = لمذهبهم فى وجوب كر المامل ب 
إلى التقدير الدى ماه تقديرا صناعيا » ولم بين لنا كيين محلل 
هذه الجل التى اضطر النحاة فا إلى التقدير . وهل تكتني حين 
نبين مكان كلة الضيف فى قولنا : اليف أ كرمته » بأن تقول 
إن الشيف لم برد به أن يكون 'مسندا إليه » ولا مضاة إليه» 
واذلككان منصوبا » أم ماذا ؟ 

أما أن النحاة بالتزامهم أسول فلسفة العامل قد أضاعوا ممانى 
الكلام فى باب الفمول معه » فلا إخالى في حاجة إلى' بيان 
تحامل الؤلف مما نقله هو حين نحدث عن المفمول ممه:من أن 
النخاة قد تنهوا للمنى » وأوجبوا أن يتبمه أللفظ ؛ فقد. قال 
الرضى فى شرح الكافية ما نصه : الأول أن يقال : إن قصد 
النص على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا . ففكرة النظر إلى 
العنى فى الفعول ممه .قديعة. ممروفة ‏ .وم التى يقبلها المقل 
ویسترج إلها . 








شين ازا 





وأما ما اتتقده الؤلف من كثرة خلاف النحاة فى كل عامل ٠‏ 


يتصدون لبيانه » فالغالاة فيه ظاهرة » فهذء الحلافات لاجدها 
فى لباب كتب التحو » ولكنك تجدما في الحوائى والتقارير » 
ولا يعطي لما من المناية إلا مقدإر ضثيل لا بخشى منه على 
دراسة لباب النحو وأصوله ؛ على أن الأستاذ الؤلف قد زاد رأ 
جديدا فى عامل النصب وأنه وجود الكلمة. في حالة لابراد بها أن 
تكون مسندا إلها ولا مضافة وسوف نناقشه فى ذلك . 
مدانى ارر عراب 

جمل الؤلف الضمة والكسرة علامتى إعراب غسب » أما 
النتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على شي" » بل هى المركة 
المغيفة الستحبة عند المرب التى براد بها أن تنتعى بها الكلمة 
كلا أمكن ذلك » فعى بثابة التكون فى لنة العامة . 

ذلك قول هدم أمام النقد : 

أولا : لأنه ليس من المقول ولا من الواقع فى شىء أن 
تكون الماني التى قصد إلها العربى تدور حول اثنين : ها الاستاد 
والاشافة , حتى يتم بهما المربى وحدها ولا ينى بنيرما فلا 
يضع له علامة تدل عليه » فمندنا الحال والقييز » وعندثا أنواع 
الفمول والاستثناء » ولا إغال واحدا مما ذككرت أقل من ممنى 
الاضافة حظ لدى اهتّام المربى » بل إن بمض هذه الأنواع 
لايم اكلام إلابه > ولا يقهم الى إلا بذ كره » فالتكلام 
يكون أبتر ناقصا إذا حذفت ال مال أو الستثنى أو نوعا من أنواع 
الفمول أو القيز ؛ وإذا شثت أن تمس ,ذلك فهاك أمثلة توشح 
لك ماقلنا : 





تقول : عدت الريض » واجهدت رغبة فى النجاح » 
وسوق أزورك الساعة الخامسة » وجح التلاميذ إلا سميدا » 
واشتريت أقتين جبنا » وما جثتك إلا زارا ؛ فانظر كيف كل 





العنى فى القال الأول بذكر القمول به ولوأنك حذفته المار ١‏ 


الممنى ناقصاً مبتورا ؛ وف الال الثانى إذا أنت حذفت الفمول 
لأجله » جملت الكلام غير معلل ولا مسبب » فتقل فائدته ومعناه ؟ 
أما إذا حذفت الفمول فيه فى الجلة الثالئة ةنك سوف تلق يعن 


تزوره فى خغم من الظن والتخمين » لأنه لا يدرى متى تزوره 
حتى يتهيأ للةاثك ؟ ولا إخال الستثنى فى الثال الرابع يقل أمية 
عن الستتى منه » قكلاها مقصود مهتم به القائل » ولو أنك 
حذفت الستثنى لفسد العنى وأصبح اطا . وقل مثل ذلك فى 
المال والميز ؛ فقد بدا لك أن المربى يقصد هذه الأنواع قصداً » 
ویمنی بها عناية ثامة ٤‏ يل ]' عيذ كلا منها بحركة » کا مين 
الشاف إليه بحركة » وإذا عالت أن لضاف إليه لم يذكرى 
الكلام قصدآء ول يؤت به لأنه ماد لذاته » (كا يقولون) 
وإنماجىء به اتمريف الشاف أو تخصيصه وتقليل شيوعه 
سب - إذا عالت ذلك أدركك المجب حين ترى أن ما يقصد 
فى الکلام ويمى به : من حال أو عييز أو غيرها » لايم المربى 
بأيجمل له علامة خاصة تدلعليه » أما مايذ كر عرض) فإن المزبى 
يحتفل به أيما احتفال » ويضع له حركة تميزه . ذلك قول 
لا يستطيع المقل أن يقبله . 

ثانيا : لأنه ليس من الصحيح أن الفتحة هى الحركة المفيفة 
البتحبة التى يراد أن تنتهى بها الكلمة » فاو .كان ذلك سميحا 
ما وقف المرب بالتكون على الكلات التى تنتهي بالفتحة » ولا 
اتهزوا فرصة اختتامها بالفتحة » فوقفوا بها استمتاعا با يحبونة 
من نطقها . ولمت أدر ىكيف وصل الؤلف إلى هذه النتيجة 
وكيف استنبطها » مع أنه ليس فى الكلام المر ىكله كلات يقن 
عليها الرء بالفتح إلا إذا كان آخر الاسم منونا مفتوحاً » فلو كان 
المرب يحبون الوقوف بالفتحة لجعلوا وقفهم بها لا بالشكورت » 
ولا ختنموا بالنتحة كل كلة تقع فى خر اججلة » ولا أثوا بكلات 
مفتوحة فى أولالكلام ووسطه ؛ وذلك غير ماهو واقع ب نأيدينا. 

ثالثا : لأن الؤلف أراد أن يمل الضمة علامة الاسناد » 
فتكاف فى سبيل ذلك عناء ومشقة ٠‏ واتتحل أسباب) لا تثبت أمام 
الاتتقاد : 

قن ذلك أنه اشطر فى سلامة قاعدته إلى أن خر ج اسم (ا) 
من أن يكون مسندا إليه » لأنه ليس عتحدث عنهء ولدذلك 
كان حقه الفتحة . 








بتع » ار ار ہروی 


ل لمبعت بمطيعة الرسالة بشارع الم ری عمارة جم رقم ۷ 








